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أعد هذا اللحث في الاصل وقدام عام ه54١‏ الى كلية الأداب في جاممة بيروت الاميركية لنہل 


ہےر 
زئنة ماجستير فى الآذات 


او 


وه ات العدر ي ب دأر العام للملاين ۱۹۷ 
٢‏ سی عن العرب سب دار الم للملا دن ۱۹:۸ 
م الأدب القصصي عند العرب دار الکتاب ۱۹۵۰ 


دوس الطبع 3 
ہا 


کد امه المثقفن من أدب المقالة 
۲ - زابق الیل - من الادب المموس 


قش 


لاں ما ئاں » صوت" حبق ؛ قدیم من اصوات المعايد المتيقة » 1 بان 
طہاتہ 1 ف لوت ولون ۰ من الوان الماة النايضة 4 ااز احرة بالا لغاز والاسر | رأ 


7 كابه ما لایر » صوت” رهيب حبيب ا ی النفوس التعطثة مال المياة » بل 
هو صوت الأغوار العميقة والازمنة السحيقة » ها فمبا من آفاق فسبحة تعمم” باخبر 
والبركة » والدين والمعرفة فة والعلم والفلسفة ! ! 

هو صوت الا فة » بوم کات الآلهة ع آرناء » السماء برش على الدنيا حكاءاتما أساطير 
اساطیر ! ! یوم « کانت الا فة تفتش عن كتاب السحر العجيب في قاع بركة في مدينة 
فغط ( مام ) داخل صندوق من اخدید » وآخر من اللحاس الاجر » من آخر 
من شجر ایز ء في صندوق من العاج والابنوس » في صندوق من الفضة» خن آخر 
من الذهب » ! ! تحبط بهده الصنادیی المجيبة الغريية « حبة" ملتفة لا بداية ولا نهاية 
فا ... وتسکن الباه حول الصندوق کثبر من الشعاین واطیات» و الافاعي و العقارب 
و کثیر من ال واحف۲۲ » 

هو صوت الانسان ٤‏ ہوم کان الانسان ما بتلشه وانساناً ثلثه الثالث ٤‏ وکاٹك 

بصارع الناس کنو وحشي فتعشقه عشتروت افة الب وتعرض علنه حنها فاللة : 

و كن حببي با جلکامك ۳» کن زوحي » ار زا ران ات مسكني 
بين جدوع الارز » فحين تدخل مسكني » الذين يجلسون على العروش ياشيورت 
رجليك ! .. » فیرفض جلكامك طلبها بعزة واباء ويعيرها قائلا : 

( روحي فلأففحتك أمام موز » حبدب صبوتك ! ! 

« إِنك ات , العصفور الصغير في النينة ثم ضربته وحطمت جناحبه !۱ 

« أحميت . الاسد» وهو من قواته في العنفوان ثم حفر ت له ا من اخفر !! 


(۱) عوجار NEY E‏ 
(۲) نرفما بالشین بدل الکاف اي _جلکامش 


۸ 
2 امت الراعي ٤‏ وکات کل وم ودب 39 حداءدٴ ۹ م تمر لته وجو لته الى 
هر ٍ وحشيٍ ۰ 
« وأنا ستحبشي ... وكا تغيرت على هؤلاء تتغيرين علي 
هر صوت اللوه » يوم كان المموك علکون الف سنة وفتتهون الف مدننة > 
ونکحون الف عاتق » تم يصيرون الى الارض » فراسهم التراب ووسادش اطحر » 
وجبرانہم الدو و(۲) 


0 


بوم کان یامر "مر برعش" ین مالك ناشر النعم فيقول : 
« إتولي قايا سحرة سلمان بن داود وبلقس فيأمرهم ياء فة اه > مالك ناسر 
النعم بالکلس الازری ؛ فد و ل الصلع 4 شه بالدهن والصقل حى اصار اها 


كامرآة السحنجل» ثم بطوف به فيرى نفسه وفر س4 وجمبع من معه مننخارجه» في جمبع 
جهاثه » فمعحه ؛ وہری الطبر اذا مت ان تنزل علمه » رأت كثالها فنه ريت 


تقرب فلا بزل عله طائر. وبأمر ان 0 ان تقعد حوله لا ندنو منه احد من الناس 


وكان ماكان » صدّى حلو لصوت حلو هو صوت عللة » يوم كانت تنادي عنرة 
ان مها ۵ بلة 


« انعشوا روحي وداووا کدی وخذوا حو ان مي بدي 
قل صبري وتشفتی حاسدي ولقیت" اذل بعد 0 
جسدي يضعفه ریم الصا کف بتوی لعذاب ابید ! 

قربونی من حمى علارة لن يحمي الي 7 " الاسد 
واخروہ' أنني من اعدد ۰ اذل" ف حيرة يا اهتدي 
ورد" خدثية" الذي نمهده غيرت" ادمع کالبرد 


وحفولی زال عنها حسنها 


وشكت” طول اللكا والر مد 


٩ : عبدا غام س كتاب الاجيال ص‎ )١( 
۲۰۱۱۹۵ : ۸ الممداني س کتاب الا کلیل ج‎ )۴( 
؟٠ه؟‎ : (؟) الحمداني - كتاب الا كليل ج م‎ 


غ٤‏ ا می العدی وء داب فاف طور الد 


0 
۳ عض الذي لافته جلد ذاب فؤاد الطامد ١ع‏ 

هو صوت ان بوم کات اجن رن النازل و دشدوه الدو ر و القتصور » و بر ون 
الرضی وخاطون الناس ومتفون مم باصوات مفپو مه تتکل ایر ترة والعرس: » 
ومخندمون اللو اذ « کانوا یانونہم بفواکہ لاد هند طرية ٩۳‏ » 

فر خوت 7ئ 6 نساء ان 5 الناس وتعرف من تعشق فتختار 
الواحدة منهن أبرهة الملك » وهو اجمل الناس وجهاً وتهجم عليه وتقول له : « اما 
املك : افي عشقتك ولس لي منك بد وانا حذیفیة علی دين ابراه »> وأنا لا ارضى بالزناء 
ولا ادن به فاخكر من اربع خلال واحدة : 

وان شسْئت قتلتك » وان سئت اعستك » وان مت ابرصتك والا فتزوجنى » . 
ولا شك نی ان ابرهة کان ذ کاً فاختار الصلة الاخبرة وقال فا : ۱ 

و اذا خيراً اختار ... آنا اختار منك العافة با عسّوف ۲۳ ٩‏ 

واخیراً » «زاير ما کایر » هو صوت مرعب ف » هو صوت الکنار القتلة » 
خارجاً من نار جنم »> صوت آذمي أسود » مخرج من الارض المنشقة وهو يشتعل ناراً 
من قرنه ای قدمه » وق عنقه ساسلة بحرها خلفه وشو يصمح : 

ر نا عبداللہ اسقني ۱ | نا عند الله أسقني » ولکن سرعان ما خرج 8 اثره رحل" آخر 
بده في طرف السلسلة فحرہ ویقول : 

دبا عدالله لا تسقه هذا عدو الله ابو جهل لعنه الله ! !» ونا حذ بضيربه حتى بدخله 
القبر وتنطيق الأوض عليه ©) 


شل عرف المرب ا طابرم 7 
« أي م| اد » وكات للعرب ماضٍ ادبي زاهرحافل بحلائل الاعمال فحاء العاماء 
)۱( سير 8 عنبرة ج ۱ : هب ۱ 


(؟) الحمداني الا کلیل ج ۸ : ۲۹ و۹٩۷‏ و۸۰ ۸٩9‏ 
(۳) ا مدان - الا کلیل ج م : مم 


۱۷۷ : ۸ ال مدان - الا کلیل ج‎ )٤( 


ء ١‏ 
من هساشیر وین وعبر مسلنشر فان 6 ندر سو نه » کل على ضو نه اخاص وبطر بقته کا وی 
و نظر باه النقدرة اسماصية مهم من ر وهه 01 اعلی الدرحات و مدیم من انكر على العرب 

مامھم بفنون ادسة کثبرة و اخصها القصة . 


« کان العرب بعرفون ملوك النونات حتى كلموباترة » و مرفون أباطرة الرومان » 


أما امثال توسبدید من ااؤرخین فام بعرفوا ا 7 


كي غم معر ف4 4 بالقصصمن الأغريق 7 اسعر أء لرا تؤثر الثتائة 
العرب الا من طریق ااریاضیات والطبیعبات والفلسفة''' 

وبقول ناقری اسر : « أن كار الترحمات امرس عن السونانمة كانت الفلسفة 
والرياضات و العاو م الطسة”؟" 1 

0 هده سی وره ن المستشرقان الى البحاثين العرب فىقول سز : 
و شض کالطب والنجوم Ww‏ ول EE‏ عنہم فن القصص رخاصة 
القصحمص التمشلى ۱ ؛ تم يضف في مكان هر 

1 اما القصة معی آ راع الاسخاص وید الملكان واتکار الحوادث وحلق 
الوقائع ونقض الصفات على مثليها على ان يتحه كل ذلك الى غابة واحدة ويدرج الى 
م ا ا 

وبقول ادلب Ee‏ 

« ان العرب بفطرتمم لم یکونوا عملون ای القصرص المقد الذي وجد كثير منه فا 


۱ 


3 


ابر عن الہ نان القدماء والذي ذاع عند الانجايز والروس والفرز 1 و الالان(؛) » 
ويقول اديب ثالث من الادباء العاصرین الرموقن : 
«.. . كل تفكير العرب ركل فن العرب في لذة الهس والمادة » لذة سريعة » 
(١(‏ دم بور س بارخ الفلسفه ق الاسلام ص ۳۹ ترجه ا لو ز نمم 

J, Hell - The Arab Civilization p: 87. (؟)‎ 


(۳) عبد المزز اليشري -- اختار ج ١‏ : ۲۶ 
(4) زكي مبارك -- النر اي ج ۱ : ؛ 


۱۱ 


مفهومة » مختطفة اختطافاً ء لان کل : بىء عند العرب سرعة وب واختطاف . عند 
نلم ار کے اي المماة وعند | لعرب ال اي اللزة لم تفتح امه ی ات 

ت العرب . ومر العرب حضارات مختلنة فاختطفو | من اطاسبا اختطافاً » ر کضا 
ید , كل * ثيء قد محسونه الا عاطفة الاستقرار . وححکف مر فون 
الاستترار ولیس طم ارض ولا ماض ولا عمران ! دولة" انشأتها الظروف ول تنشثها 
الارض ویضنت لا ارض فلا استفن ار ویمنت لا استقرار فلا تا مل وت لا نامل 
فلا مولو جا ولا خبال و اسع ولا تفکیر عنق ولا احساس باللناء . کل شيء علد 
العرب زخرف.الادب نثر وسعر لا بقوم على البناء فلا ملاحم ولا قمص ولاثبل ۱ 

وقول اذ رابع متحدثأ عن فن القه‌ص : 

« وله عند الفرئیم مکانة مرفوعة وقراعد موضوعة . اما عند العرب فلا خطر ولا 
عناية به » لانصرافهم عما لا رجع الدين منه ولا غناء للملك فبه ۰ مروا لذلك » على ما 
کتب المونان و الرومان دون ان بترحجوه او بقلدوه" . » 

ولقد سق جرحي زيدان جع اؤرخین العرب ا حدن ا ی اعتناق هذه الفكرة 
الى اسار البها المستشرقون فقال : 

۳ أن العرب » مع ڪثرة ما نقلوه عن اليونان » ۸ تعر ضوا شيء من كتبهم 
التارضية او الادبية او الشعر مع انهم نقلو! ما بقابلها عند الفرس وافنود . فقد نقلوا 
جملة صالة من تواریخ الفرس واخبار ماو كيم . وترحموا الشاهنامه . ولکنهم ینقلو| 
تاريخ هبرودیتس ولا جفرافة استرابون ولا الماذة هومیروس ولا اوذسته۳ ». 

وبضف في مكان آخر : 

« والروايات فن له شأن عظي في آداب اللغات الافرنحبة يكاد يك ون امہا, واما 
في العربية فانه من اضعف فروع الادب » ثم يقول : « يظبر ان العرب قاما اهتموا 
دا الفن في صدر دو لتهم ولا التفتوا الى ما کان منه عند الموناث نا نقلوا علو مهم !۲۶ 4 

وکان من التو تجب تقدیم رأي النقادة ان الاثير في خائّة کتابه « المثل السائر ع 
على جمبع هذه الآراء . فقد اشار في حديثه عن الفروق بين الكتابة والشعر الى ارب 

(۱) توفيق الحكم د نحت مس الفکر ص: ۷٢‏ وہ۷ 

(۲) حسن الزیات ۔ الادب المرتي ص: 0غ ؟ 

(؟) جرجي زیدان - اریخ آداب الفة العربية ج ۳۵:۲ 

)ع جرجي زیدان - اریخ آداب اللغه العربية ج ۲ :۲۹۱ 


۲ 
الشاعر ٤‏ ۳ العر ب ۳ احداج الى الاطالة فانہ لا ىد ف اسم اسات فصدته نل ف 
القلیل منھا ‏ اما الكاتب فنمکنه الاحادة فی ذلك کله . قال : 

9 وعلی هد | فانی وحدت” فض لون العرب ف هده اللكة انان المها : فان 
ساعرهم یذ کر ا ا ن أوله الى اة سا وھو شرح قدص واحوال . 
ونکون » مع ذلك ٤‏ في غاية الفصاحة والملاغة 4 لو القوم ٤‏ کا فعل الفردرسی في 
نظم الکتاب المعر وف تساه نامه . وشو ستول الف بلب من الشعر دشتمل على تار بخ 
الفرس . وهو قران القرم . وقد اجمع فصحاوم على انه 7 في لغتهم أقصخ منه . 
وهدا لا بوجد ف اللة العربة ء علىی انساعها وتشعب فو نا وا راضها » وعلى أن لغة 
العجم بالنسة المها كقطرة من 9 .6 

ومثل" هذه الاراء کنبر" غبر‌ها وکا تنطق بان العرب ل بعر فوا فن القصة و 
سوه فناً ادیباًقامْ بذاته ولم بلتفتو | الی التراث القَصَصي البونني لبتر وا بعضه کا 

1 حت تی أل مزلا النقاد و الي حجدت بالعرب الى دم الفانہم الى 
باجو نه كثيرة وادلوا الىك باساب عد يده قد بکون بعضہا رحها زلخصہا فم لی َ‫ 

اولا : قلة الاساطير : «..فالعربي غير عمق في مش له وهو الذي استوطن الصحراء 

المحدية و وعاش ع عدشة ردو ره aT ey‏ الا سوتاً من الشعر » نر وته نافته 
او عنزته ؛ دام الارتحال سعی وراء الرعی » قنوع بالقلیل » لا تكتنفه غير الرمال 
الثامءة فلذلك نشأ قليل الاساطير ومن ثم قلبل القصص لاتصال الاو یی بالانبة ۱۳ 
ثانماً : لس فوق الادب العر لي ادب :هذا كان اعنقاد العربي في ادبہ وربا لا ہزال 
سنا بعتنق رو تا و کر قتا .| الرای ال ۱ الموم . ود اھ تم العرب رة الکن العاسة 
و الفاسفة من اللغتين المونانمة والفارسة 7 دار جوا الكت الادسة وخاصة عن 
المونانبه لام کانوا بعتقدون آن لهم ف آدا م غی عن آداب غیرم من الشعوب . 
الثاً : العرب اهل بدمة وارتحال : « ان مزاولة القصص تفتضي ارو نة والفکرة 





(۱) ان الاثر ب الال السار ص: ۰۰۲ 
(۲) مود تیمور سب نشوء القصة وتطورها ص: ۱۸ 


۱۳ 


والعرب اهل بد م4 وارحال 4 وتطلب الالمام بطبا لع الاس وقد سغلو | بانفسهم عن 
النظر فیمن عدامم » وتفتقر الى التحليل والتطويل وهم اشد الاس اختصاراً للقول 
و اقلهم تعمقا فی البحث"" . » 

رایماً : ذكر الآلة والاصنام : ان كثرة الآهة وذكر الاصنام في الالباذة منعهم 

من ثقلها الى اللغة العر بة روا منھا على عقا ندهم الديئية!؟ . وهنا حطر سال 

البداثة حرجي زيدان اعتراض على هذا السيب فبقول : 

« ولك" في الشاهنامة ایضاً كثيراً من ذلك (اي من الآلة و الاصنام) فلم نعہم 
من نقلها . لكن الترحمة ضاعت 2" 

والآن نتساءل : لماذا يترحم العرب الشاهنامة ولا يترحون الالياذة ؟ وهل تذواق 
العرب شساهنامة الفرس الى ترحموها ؟ بل هل اثرت هذه الشاهنامة في اد.هم والى اي 
و 

لا شك في ان تأثر العرب بالفرس وبآداهم کان اشد من تأثرم باليونان وآدابهم . 
فال اھامة الى رل عنها E‏ انما یج وضاعت ود وحدت منها سخ" عد بدة 
ونشرت بعناية الاستاذ عبد الوهاب عزدام'؟! ولس من الستبمد ان بارحم العرب 
۱ ساشناء4 الفرس وغبرها من کتبہم الادسة والتار عة ea‏ مه 7 سار الملو[ك 6 
رکنات الاج ف سارہ انوشروان کا سر ی 3 لاسما وان العر نی 3 ذلك ا حافظ على 
ادره و کسمعه وعاداته المقدسة قد جاءهة الدن اد رد بنظم سول رده وتعالم حا دده هأت 
مد الدن سس ل الائنشار فا 07 ومہدت لہ الفتوحات ط رش السطر 5 فسطر على 
الدولة الا از سه ۶ سطره وا لد فدات ٤‏ خسم الدولة العرئدة حی كادت نصح اطماتانه 
حياة واحدة » مما سهل امام العرب الامتزاج ج بالفرس امتزاجاً كلمأ »كانت ثاره تذوة”ق 
0 حمأة | لفرس لاا 27 مهم ی ٭ الکر!“ 0 





(۱) حسن الزبات س تاريخ الدب المريي ص؛ ٤۷‏ ۲ 


[؟) زژیدان س ناريخ اذاف اللغة ج ٢‏ : ۳۵ و شود تیموز ص : ۲ و|حمد امن س ضجی 
الاسلام ۱ : ۲۸۱ 


۳۵ : ۲ زیدان ج‎ (e) 

00 راجع مقدمة الشاهنامه ج ۹٦ : ١‏ نشر عبد الوهاب عزام حد البرججة اقوام الدن الفتح ٠‏ ت علي 
0 ن عمد النداري الاصفباتي . رجت في اوائل القرن الس یم هحري . 

)٥(‏ احمد امہن -- فجر الاسلام ص ١514‏ و۱۹۵ تحد تمصلا لهذا القول 


١ 


اما السونان فلم يعر فوم العرب هذه المعرفة المبية» ولم يحتتكوا بهم هذا الاحتكاك 
الاو و صدورهم » خاصة و ات القوم لم يصل الم قيس الدین اعد رد 
فيقريهم من العرب . زد على ذلك ان الترحمات عن المونانية كانت تارجم الى السريانية 


اولآ وميا أن العرية 1١‏ 


ويحد احمد امين لضعف هذا التأثير الہونانی فی الادب العرنی ء فوق هذه الاساب 
التي ذ كرناها اسباباً أخرى اهمها : 
والادب اه العو اف ولس للمو اطف منطق رضطعا ۲۲ 4 . وبقوده هذا الزعم الى 
هوميروس » . ولكن هذا الكلام لايجحيب على سؤالنا وهو : « لماذا تذوق العرب 
ادب الفرس فترحموه 9» أيكون لهذا الامتزاج الفارسي العربي الذي اشرنا البه اثره في 
ذلك 9 قد نكرت . . 

ويلاحظ الباحث في الادب العربي طفيان الشعر طفياناً جارقاً مما حمل ادباءم 
الأقدمين ونقادهم على القول: « ليس احد من العرب » الا وهو يقدر على قول الشعر 
طبعا کب فهم » قسل ار کار" . » فلعل انصراف العرب الى قرش الشمر 
« والشعر لا بجتاج الى خبرة في الحباة بل ديمسا احتاج الى جهل پا » » اقول لعل 
انصرافهم الى الشعر صرفهم عن الاسْتغ ال بغيره من صروت الادب » فوقفوا كل 
نبوغہم وو جہوا حل قراهم « الى قول الشعر وبلاغة المنطق » وتشقمق اللفة 
وتصاريف الكلام » على حد تعبير الحاحظ . 


اله لغرب عر دوا الي 
والغريب ان هناك قوماً من المستشرقين والبحاثين العرب لا بقر“ون هذه الآراء 


J. Hell - The Arab Civilization - p: 87. (1) 0‏ 
(۲) اجد امین س ضحی الاسلام ج ١‏ : ۲۸۰ و۲۸۱ 
(۳) ابو الفرج الاصفہانی -- الاغاتی ج ٣٢‏ 
(غ) دہامال س دفاع عن الادب ص ۰ ۸ ۷ رجة جح 
(ه) الجاحظ ‏ رسائل الجاحظ ص: 6١‏ 


۱ ۵ 


في تفاصملها ولا قولون ہا كاها بل يقفوت الى جانب الراث الدصەي العربی » مدافعن 
بصدون عنه جات النقاد مندفمين الى القول : ويا ان اورویا مدننة بدیانتها لبود > 
فكذلك هي مدينة بتصصها للعرب ۲۲ » 

وقد حاول الستشرق حب» مدیر معهد الدراسات الشرقنة محامعة ا کسفورد ان 
بظہر اثر الادب العرنی فی الاداب الغريبة وخاصة ادب القصة فى القروت الوسطى 
فوفق توفیقاً کبیر؟ الى ذلك في بحثه الق في كاب تراث الاسلام . والبادوت 
كارادوفو يحوث مطولة في الحكايات العربية الكثيرة وهو القائل : 
6 ادہ٭5 Dans le genre des Contes la liltérature arabe‏ « 

par aucune aufre, » 


اي و انه ۷ دسق الادت العر نی اي أدب آخر 1 نوع الا قاص ص۲۲ ۰ تم 
صحبح ألى حد بعيد وقد درسنا ذلك في يثنا عن القصص الاخباري كا سبأقي : 

وشجعت هذه الاقوال بعض ادبائنا المحدثين فقالوا : « ان امة تبدع حکایات الف 
للة وللة » هي امة القمة'في دمها" » . ولكن هل ابدعت الامة العربية حكايات 
الف لدلة ولملة 9 هذا بحتاج الى درس مستقل فا بداته . 

هذا عرض سريع تختلف الآراء في نتاج العرب القصصي ء الموضوع والمترجم . 
ولهذه الآراء من ناحمتمها » السلسة والايحاسة » قبمة لا يستطبع الاج الد امت 
یتجاھلھا او بقلل من استہا ٠‏ فالعرب عرفوا القصة وان حسوه ا على هامش الأدب 
ووضعو | الكتب القصصية الكثيرة » ولو غير بالغة حد الکال . والعرب الوا على 
تراث الا مم ای احتکوا ها وامتزجت حياتهم بحباتها فترحموا ادب الفرس وان كانوا 
چضموه في موعه 6 واعتمدوا فی ترجانہم القصصة على اقاصص أمند دون ان 
يتشربوا روحها . فمن الاجعاف آن نومي العرب» في كل سانحة تسنح » بالنقصير العامي 
والتفكير السطحي دون أن نتعمق في دراسة اثارهم الفحكرية » ونتخصص في مختلف 
حقول هذه الآثار » مسلحين باسلحة العم الحديث » نتخصص تخصصاً عاساً نزماً بؤهلنا 
ان نصدر احتكاماً نهائية تساعدنا على اصلاح <اغرنا وبالتالي مستقيلنا . لقد أذ 


۱۷ : مك ثيل س راٹ الاسلام ص:‎ ( ۱( 
Carra de Vaux - Penseurs de JPIslam, N: I p: 359. )۲( 


(۳) من بلیکی - المروة الوتقی - کانون اثاني ۱۹۳۹ 


۱1 


العرب عن غبره من الامم gE‏ هذه الام تأثراً يتفاوت في العمق 
والمقدار» ثم اعطوا من نتاجهم امأ كثيرة اخرى » واثروا فمها آثاراً عظممة» وخاصة 
فی القرون الوسطى . وكان هاتين ال ر كتين » الاثر والتأثر » فوائدها وتفاعلها في 
الجسم العربي والنفس العربية . والبوم وثحن نريد ان نعرف ما لنا وما علينا » يحب 
ان ننصب على هذا الثراث في مختلف نواحيه وندرسه بعين محردة عن الغرض وقلب 
خال من افوی » متعمقن » مقارنن » محاولین ان نستفيد من أخطاء الماضي لاصلاح 
الاضر » لا ان نعمل على نش القبور وطرم العظام الاخرة على حادة الطرق في وجوه 
الناس [., على هد | المنباج أسير ف در استي القعص الەر بی ف الاعصر العناسمة» دهي 
مدة من الزمن طوية » أن اختلفت ف حكامها الساسين واحزايا الكثيرة فعي لم 
تختلف اختلافاً بنا فی آداہا وروجھا ومزاياها الفكرية العامة . 


او اغ ا اهرهش العر ٹی 

ان التواث القصحى العربي يقم الى قسمين ر لسا 

و القصص الموضوع : اي الذي وضعه العرب 

۰ القصص الدخضل او اانقول‎ — ٣ 
فنحن مخصه » ف هده المقدمة» ددر س موجز لنطلع على الاسس الى شوم علہہا ولنتعرف‎ 
۰ 02 الى مصادره‎ 

اما المصادر الى استمد منھا هذا القصص الدخمل فاهمها : 

الفارسية والندية » واليك حدولاً پامعاء الکتب القصصة التی نقلت عن الفارسية 
وآخر باساء الکتب التي نقلت عن المندية : 


ف ات گا رات وضاق الکلام عنه بالتفصيل 
۲ - هزار إفسانه ۔_ ومعناه الف خرافة وهو اصل من اصول الف لملة 
۴- کتاب بوسفاس" 


۷ 


4 كتاب خرافة ونزهة . 
م - كتاب الدب والتعلب . 
- کتاب روزبه المتم 
۷ - کتاب رود 
چے ات وا 
القصص امندی : 
و - کتات سندیاد الکنیر والصغیر 
۲- کتاب وداسف 
۳ - كتاب كليلة ودمنة - وسثری ان اصله هندي" ثم تزجم الى الفبلوة 
رس ال ارت 
؛ ‏ کتاب افند فی قصة هبوط آدم 
٥‏ - كتاب ملك افند القتال والسناح 
٦‏ - الف لیلق ولبلة - وبعض حکایاتہا ھندیة الاصل کا ستری ۰ 


لقم : القصص الیونانی : 

. ۲ القصص الہونانی فلم بارجم منه شی بستحق الذکر تھا تقدم معنا 

هي ام الكتب القصصمة المنقولة عن اللغات الاجندية إلى اللغة العربية» ولكن 
/ دصلا 2 الا القلبل واشہرھا: الف لا ول2 و کتاب کال ودمنة وجنا الكلام 
عنها . 


الس ا لوصو ع وافاد. 


وقبل ان ايحث في القصص العر بي الدخيل احب ان اضع بین يدي القاریء جدولا 
با حكايات الى وضعها العرب انت اعا نزن عرفا . وهي کثبرة ومتنوعة . 
لذلك فلقد قسمتها الى خمسة اقسام رئيسية تقسّم بدورها كما يلي : 
١‏ - القصص الاخاري 
تک القصص البطو ی 


۱۸ 


¢ سب القص ۱ 
سس اللغوی او اأقاما ک 
م - القصص الفلسفى 7 


کل این من 2 لا فا ۳ 


۱ - القصص الام 
ص الاخباري وبدخل فبه 


وسمالى 085 غه : لا 
4 جو ضط 


؟ - القصص البطولي وبدخل : 


۽ ال ْ 
لقصص اللغوي وبدخل فيه 


#6 اتی انان 
م - القصص الفخري 
4 الج ۴ 


اه 
قصة عمازه 
-٢‏ قصة 


د قصة الير او 
بر آق - مر بن 44 


۵ ۲٩۲۲ سنه‎ 4 

4 -- فصه 
قصة کسری انوشرو ان 
الاسدى "٦‏ 


۰۱ - تات و 
کتاب قصص ألا ناء للکسانی 


الق ر 
قرن ا امس 
۽ - کتاب العرا؟ 0 
ی 
۷ ھ7 ۱ 


_ بعض المحكابات الد نة القصرة 
المطموعة على عد ۱ ۰ 


قامات امداق + سنة م۸ 
سه ۸م ۳٣‏ ھ 


۲ - مقامات ۱ 
ت اطربری+ سنة ١ه‏ هم 


۱۹ 


١ |‏ التوايع والزوايع ‏ ابن سهيد 

۱۵ )۲٩ + ۱ 

۱ ۲ - رسالة الغفران- العري + سنة 
ه - القعص الفاسفي وبدخل فيه ( ور 

۳ -حی ان قظان - ان الطفل 

۱ و ۱ هھ ح 

E‏ الصادح والباع - ان امار دة 

| + سده ۵۰ ۵ 9 


وعندي ان کل قسم من هذه الاقسام السة يتطلب يحثاً قائًاً بذاته لذلك فلن 
نتناول فى رسالتنا هذه الا الابواب الثلاثة الاولى لان هذه الابواب الثلائة هي الصق 
حقمقة القصة من المابين الاخيرين ولان اليحث العامي المستفيض في جنيع هذه الاقسام 
بتطلب كتاياً ضخماً قد لا تكون هذه الرسالة الا جزءه الاول . 

اما فى المقدمة فساحصر بحي فی القصص العرنی الدخبل ء عاولاً ان اعرض آراء 
بعض المستشرفين والنقاد الذين درسوا هذا التراث القصمي درساً عاباً نستطيعبواسطته 
ان نك على قيمة هذا الترات » ادبياً وفنياً » فترى اثر العرب فيه وهل تذوقره 7 
۳ اي حد ٩‏ ولقد اخارت من هده الا ثار القصصة ارحمة الف لملة و كلملة ودمنة 
لانها الاثرات المارزان فى القصص العری الدخبل . 


الف اللہ ولام 


تسمیتھا : ان اول من ذکر اسم الف ليلة ول منالمؤرخين العرب هو المسعودي 
ف کتارہ 1 »روج الذهب » وهو من مورحي القرن الرابع للبحرة + سنة 

٦٢ھ‏ قال : 
« ... ويقال له ( أي لكتاب الف لملة ولملة ) إفسانة وتفسيرها خرافة بالفارسة» 
والناس يسمون هذا الكتاب الف ليلة ولملة وهو خبر الملك والوزير وابنته» وجاريتها 


۹ 


شہرزاد ودنارژاد 1 


۸ ٩ ۰ ۷ المسعودي - مروح الذهب ج‎ (١۱ 


۳ + 


'الفبر ست قال : 
وان ملكا من مل و کہم كان اذا تَروج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد. فتزوج 
بحارية من اولاد الملوك لها عقل ودراءة » يقال لها سُبرزاد » فاما حصات معه » ابتدأت 
محر فه وتصل” الحديث عند انقضاء ال عا يحمل الملك على اسا قا ا رسافا ف اللہ( 
الثانية عن تام الحديث الى ان الى عليها الف ليلة » الى ان رزقت منه ولد اظهر ته 
واوقفت الملك على حملتها عليه فاستعقلها ومال المها واستيقاه” . » 
ھول | هو الشرور عن ڏس متها عبد العر ب 5 اما بعص المستشمرقين وز ردو ن على هد أ 
بعض الآراء الضحکة فی سیب تسمبتھا ہاسم الف ليلة وليل فبقول احدھ مثلا. دان 
الف ليلة وليلة معيت بهذا الاسم لان العادة حرمت على المسادین ان بقصوا حکاباتہم 
اخ افية ف الٹھار . وقد سری اعتقاد ہی اوساط المُعےء وخاصة بان اولاد القذصاص 
ان من خالف هذه القاعدة 'بصاب بشر كبير'" . ؛ 
وراج اعتقاد آآخر عند بعض الکتاب فحواه ان العرب في القرنین الرابع و اغا.س 
عشر كانت هم آزاء خرافية كثيرة في حكتاب الف ليلة وليلة منها ان كل من يقرأه 
موت أو بصاب بضرر شخصي كبير . 
اصول الف لملة ولملة : اختلف العاماء المستشرقون ي اصول الف لملة » لملة اختلافاً 
0 كبيراً . ولدس في استطاعة الباحثان بصل الى نتبحة حامة في هذا ا موضوع 
یطمئن البها فتكر الاديب وبرتاح اليها ظن الءالم . انما باستطاعتي ان اقرر مطمئناً الى 
ان كائبت الف لملة و لمله هر | کی من سخص و احد بل ان کتاہا کثیر ون عد دد و ن 
ختلفون فی بلدانہم رتفکیرہم وجنسيام . فالذين فرضوا ان الف ليلة وايلة هي 
عرببة الاصل او من ابداع العرب فقطء قد اخطأوا ولو ان اللون العربي فيها هو من 
ابرز الوانا . ان حككاياتها التي تحمل الطابع العربي ليست عربية في اساسها رن انمبا 
معر وضه باسنلو ب عر ي ۰ 


لقد استطاع الذین تخصصوا فیدر اسة هذا الاثر الفني الادبي آن ترجموا کل حکانة 








4 2 ای الندم ایر سی فن‎ )۱( 
Chauvin ٣۰۰ Bibliographie des Quvrages Arabes T, IY p : 10, (Y)} 


۳۱ 


الى أصلها . د قاطار الف لبلة وليلة برجع ال اال ناوي الاج نا نع 

حکاباتما من اصل ہونانی ومن ھذہ ا حکایات حكاية السندباد البحري المشهورة الي. 

بعتقد دوفو فی امکانہة تأٹرھا بالادب الو نانی » فبقول عنھا : 

« De tels sentiments honorent le monde islamique qui ne 

ıpasse cependant pas, pour avoir eu dans I'ensemble, un goit 
bien vif de la vie maritime. » 

د ان مثل هذا الشمور شرف العال الاسلامي » الذي أثر عنه » على العموم » ان. 
55 له تدو ق صحماح لاحمأة الحر ر٢‏ 7 

وو كد ھڑلاء العاماء ان بعض حکایات الف لہا ول كتب ف بغداد وان ١‏ ۔عض. 
الآتغر كتب في القاهرة . فحكابة على بابا والاربعين سارقا مقتسة عن حكابية مصرية. 
قدعة قد تکون هي بدورها مقتسة عن حكاية اغری بونانية . وقد حلل بعض 
المستشرةين كثيراً من هذه المكابات فوجدوها في ررحها ومزايا بعص سخصيامها 
السارزه تتو افق وتتحانس مع اعلای الشخصات القصصمة المو نانمة ) و عدقر ده المونات. 
الادیة !۲۳ ۱ 

ويدشب فريق آخر الى القول ان بءض ا حکابات من اصل بپودي"* . 

ی في كل ذلك ان الف لملة و للة هي مز بح من آداب ختلفة وثقافات محتلفة 
هضیها العرت هضیا کما وصہمُوھا باون عرلى بارز. فهي وان کانت فبعض حکاباتہا 
فارسة الاصل » او هندبة الاصل » او يونانية الاصل فاصلها العربي دتی مسیط را 
سطرء بارزة رهو ر كن قوي هن اركانها الاساسة . كذلك فل" فى الحو العرلى الذي. 
تحري فيه اكثر حوادثها فان هذا الجو يكسبها لوناً عربياً يمعلها مفخرة من مفاخر 
الادب القصصي العالمي . 

واخيراً هناك من بدّعي ان لبعض حكاباتها اصلا تارخياً حقيقياً . » 


) متیر بملیکی س اصول الف ليلة وليلة سس رسالة مخطوطة في مككتية الجامعة الاميركية . 


Carra de Vaux - Penseurs de طهاه]‎ 7. 11 p: 50. 


اجد امين س صحی الاسلام ۱ : ۳۳۸ 


۲۲٢ 


شر رمہا دم مہا 

لقد حظبت حکایات الف لبلة ولملة دشهرة ءالامة قاما توفرت لكتب عربمة مثلها. 
ولست مغالياً اذا فلت انما ترحت الى جیع لفات المال . فالايطالية واليوثائية » 
والفرنسمة» والرومانية» والاسانية» والبورتغالمة» والالمانية» و الهو لندية» والفامنكية» 
والسويدية » والداماركمة » والاسلندية » والانكليزءة » والروستة » والمولوامة » 
والمنغارية جع هذه اللفات عرفت الف لملة و لملة ف رجات عدیده متفه نکن 
أوياء العالم من آن بغرفوا من هنذا البراث الادبي القصصي الشذيء الكثير . ولس 
باستطاعة الماحث مهما كان دققا ان ایا بامماء جميع الادباء العالميين الذين تأثروا بالف 
ليلة وليلة . وهاك بعضهم على سبيل امال : 


من الألان : فيلانك ) Wieland‏ ( (۱۷۳۳- ۱۸۱۳) 
بودحر ( «موعنم ) ( ۱۷۷ — ۱۷۹ ) 
هامات ) Hoffmann‏ ( ( ۱۷۷۷ - ۱۸۲۲) 
مار ) (Müller‏ ( ۱۷۹۷ - ۱۸۰ ) 
Chamisso ) gê‏ ( ۱۸۳۸-۱۷۸۱ ) 
بلاتن )|  ( Platen‏ ( ۱۷۹۹۲ ۱۸۳۵) 
من الانكليز : ستو ( مسها8 ) 
تنیسوت ( ووووووہ< ) ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۲) وفد نظم قصیدۃ ف 
الف ليلة وليلة 
ديكتز ( وورويءزم ) ( 14١7‏ - 1496 ) وهو » كما يظبر للا من 
كتابه دافيدكربرفياد» قد قرأ الف لبلة ولبلة فی حدائتہ وتائر ہا. 





وهناك ادباء كثيرون من فرنسبین وابطالبین وداغار کبین تاثروا بالف ليلة وليلة 
حتى قال حب فى محئه الذي أشرت المه سايقا:« ان قصة سُوسر (+ سنة ١4٠٠‏ ) المسماة 
وسوسر هو او الشعر الانكليزي وشو في الادب الانكايزي شل دانی في الادب الايطالي . 


۱۸۱ جب س راث الاسلام ص:‎ )١( 


۲۳٣ 


ول بقف اعحاب ب الاورسين بالف لله و آملة عند هذا الحد بل قام رحال الثرىة فيهم 
يعيارت على جمع المحكايات الطريفة فى حوادثها » الشقة في مفاحاتها » الملية بالوان 
الشرق ؛ تلك الحكاات الخصة اال الي توافق' ردح الاحداث» فطعوها على حدة 
علاء الدن والقنديل المسحور 

وحكاية انیس اخلیس 

وحكابة ابي القاسم ا مد المغدادي 


وحكاية الستدباد البحري وعشرات المكابات غيرها. وكاها مبذب” لفظه » متقن 
کان اسرع الأمم الى اقتياس هذه المححكابات وعرضها للشسة » الالمارتف 
و ا ا رات اھ او جار الفن والشمثیل فاستغل موضوعانا الشقة 
شركات السينا في العالم النمدن فاستطعنا ان نشاهد افلاماً سائة رائعة هي طرفة 
فريدة في عالم الفن نذ كر منها ه اص بغداد » الذي » لا يستطيع العقل النشري » مها 
می وحاول ان تعد عن الاساطیر احالة وا کانات اطر افة » الا ان لعيحب ماله 
الساحر وموضوعه الطر ف . 
ولا بد من التساژل : ما هو الدافع الذي حدا بالأدباء الغربيين والمستشرقين الى 
ترجه انف لملة ولٰلة 7 وما الذي حمل رجال العم والفن على ان دستغاو | موضوعا أتها 
و دستو حوها 8 4 ن الفن حالدة 9 قد بطول البحث لو حت أف" اطوات. و لکننی 
| كتفي بالقول : أن ف الف لملة ولملة عناصر عدرده دقعت الا دراء العاشن للاھتام 


وق مقدمة هده العناهر : 


رع ارت الات وع انا اظرف ال ]۲ 


۳ 
كناب كيام ردصم 


لن استطع في هذه المقالة ان ابحث بحثأ مسبياً في اقوال الستشرقین حول اصل 

هذا الكتاب ولن استطع ان اتعراض جميع ما فالوه فيه . ذلك يحتاج الى كتاب قات 
ولکننی ساعرض ‏ حة سریعة لتاريخ الكتاب وائره الثقافي القصصى وشهرته 

العر دضة الي حار زه على گر الایام ۱ 

اصل الکتاب : ترجع العلماء اصل کتاپ کبلة ودمنة الی اند . وم لا مختلفون 
في هذا اختلافهم في الف ليلة وليلة . 

وهناك رأي في ان | ن القفع لبس هو مترجم كليلة ودمنة عن الفارسة بل هو 
الذي وضعه . ولكن هدا الرأي ضعفه علماء كثير رن ول بأخذ بہ حى الورخون 
الاقدموت . فان خلكان ( + سنة ٩۸۱‏ ه) دواث هذا القول على سسل الرواية 
فحاء البرونی وهو من عماء الترن اخامس اشحري ( + ۳۰) هد ) او ٩۷۳‏ م فا کد 
اصل کایلة ودمنة اهندي وقال : « ان این القفع زاد علبه پاب برزویه۲۳ . اما الاصل 
عي ي القديم الذي نشير البه والذي عنه نقلت الترحمة الفبلوية والبرحمة السريانية » فقد 

د. ولكن طاشة من هذه ا حکابات . معت " فی كتابين : الو احد هو : 

وی والثالى هو : هنو بادسًا اي نصبحة الصديق . 
ويضيف بعضهم اقا و تیوه ها , 
نقل' كليلة ودمنة الى اللغة العربية : المعروف ان ابن المقفع هو الذي نقله من اللفة 

الفہلو رة الفملوية الى اللغة العر بمة لأسباب قد بکون منھا حلي ۱ ن القفع مز ايا الادب 

الناضج اززی سین" لفتین جمیلتتن هما الفارسية والعربية فبنقل من الری ای الثانبة 
ام آثارها الادبية الفكرية وفی مقدمتھا كتاب كليلة ودمنة . 

وبرى بعض* الذين يقر أون بين السطور ان أبن المقفع اراد ان يم ظالمنصور وبعض 
حکام سرد انه مرا غل |طلاق اطرية السياسية » بل کانوا ببطشون بقوة 
وبسرعة بکل من بسیثون به الظن » فلي مجد احسن من هذه الوسيلة » ترجة کتاب 


۳۲ : دج مت ص‎ E 
O’Leary - Arabic Thought p : 108. (۲) 


۳۵ 


کل ودمنة الى العر سة ۱ فلعل هذه الاحاديث اخکيه » وهده المواعظ الرسسدة 
وهذه اکابات الطريفة ال بسرد‌ها بيدبا الفيلسوف على دشلم الاك الظام » تفعل 
المقفع لقد ذهب ضحية ما کان مخشاء۲ ! 1 

2 بن القفع » وسیأنی ذ کر ذلك . 
تسميته بكليلة ودمنة : ل يذ كر المؤرخون او يتفق المستشرقون الذين يحثوا في كتاب 

کد ودمنة » وعددم غير قليل » ان هناك كتاباً معروفاً هذا الاسم ( اس 

كلملة ودمنة ) » کتاباً قامْاً بذاته » سوا ف فى الفہلوںة القدعة E‏ ل 
ما وجد من اصول هذا الکتاب ای الوقت اطاضر هو ما تقدم ذ کره . وقد می 
الكتاب كله د كأملة و دمنه ٤‏ بام اني آری اللزین هی حور القصص ٤‏ الاب الاول: 
ہاب الآسد والثور''' . 


رورس قاس ماسم 
استبر كلملة ودمنة استباراً لا بقل : عن استهار الف أملة ولملة فار جم ال لات 
عد ره اذ كر منها ما يلى : 
۱ - البرجة التبتبة - م۸ یعثر الا علی قسم منھا 
؟ ‏ البرحمة الفباوية - اي‌الذارسية القدعة وقد توت عل‌زمن کسری انوشروان 
وذلك ف القرن السادس منلادی . وقد ضاعت لا ذ کرنا سابقاً . 
م ب الرحمة الج میمت ۰ رها رحل" امه بود 
اح الق ارا وهی رت دا - ۳ الکتاب ومنہا نقل الى 
سائر اللغات اطة . 
ه - الترجمة العربية الثانية ‏ من الفبلوية الى العربية لعبدالله بن هلال الاهو ازي 
نقلها محي بن خالد البرمی في خلافه الپدی سنة 4 ه 


(۱) اجد امین س ضحی للاسلام ۱ : ۲۱۸ 
(۲) بيديا كليلة ودمنة . مطيعة المعارف ‏ مصر سنة ۱۹6۱ ص: ۰۷ 


۳۹ 


+ الترحات المقولة من النسخة العرسة لم ببق غير الترحمة العربية بين ابدي 
الناس وهي ترحمة ابن المقفع وعنها احْذ العالم المنمدن الترجمات الكثيرة 
الآلى ذ كرها : 
٩‏ السرياننة الثانية ‏ نحو القرت العاشر مسلادي 
ا - اليونانية - سنة ٠١8٠‏ م 
الفارسية - سنہ ۰ م 

؛ ‏ العبرانية الاوىى د 9 

ه - العبرانية الثاننة ‏ القرن الثالث عشر 

- اللاتىنىة - القرن الالث عشر 

۷ - الاسسأنة - ۱۲۵۱ م 

م - الانكليزية ‏ سنه ۱۸۱۹ م 

۹ - الروسية - سنه ۱۸۸۹ م 

وتفرع عن هذه الترمات ترجمات" آخری ای الفرنسية والابطالية والسلافونية 
والٹر كمة والالمانية والانكليزية والدائ ركبة والهولندية وغيرها حى بلغ عدد الترجات 
جمبعاً بضعاً وعشرين توحمة” ترجع كلها الى العربية » اما مباشرة” او بواسطة لغة 
ا ۱ 

ومن اراد الاطلاع على هده الترحات بالتفصل فليرجع البھا فهي مصد رة عقدمات 
قسبة ودراسات علمبة غذا الاثر الادبي الیل . 

ومن جميل ما يروى عن ترجمة كايلة ودمنة الفهاوية من اللغة السنسكريتية الحكاية 
لتالية الي ترویها الشاهنامة وهذا ملخصها : 

د حاء پرزویه اکم ای انوشروان وقال : 

5 ملك انی قرات في کناب هند ی آن" في حال عا ا ار كن مله 
دوا فنثر علی مست ارتد سا . فحپزه ه اتوشروات وسيره الى المند وبعث معه كتاياً 
الى املك . فاما اخذ ملك الهند الحدايا وقرأ الكتاب حمع علماءه وسيرم مع برزويه 
لطلب هذا العشب فی البالء فجمعواکل" ضرب من العشب وجر"بوه » فما احبا میتا. 


(۱) راجم املال مے ٤ ٤‏ : ۰۷ جد مقالا مفصلا نی ذلك وعنه اقتسنا هذه الملومات . 


۳۷ 


فندم پرزوبه علی ما جشم انفسه من مشاق السفر والطلب » وممير ماذا يقول للملك 
PN O RG TE ER‏ مت ? قالوا نعم 
شیم" بفضنا عماً وسنا , فلما حاءه وقص عله القصص قال : 

اما ا بال فھي العلوم ء واما الونی فهم الهال » واما العثب فکتاب" فی خران 
ملك الهند سمى ١‏ كايلة ودمئة » "يحي موتی اطهل . فاسرع برزويه الى ملك الهند 
رجو أن يطلع على الكناب . ذاغم” الملك وقال : ما طلب احد هذا الطلب من قبل 
ولکنا لا نضن" علی اللك انوشروان شی» . و امر اونب ئی بالكتاب وان بطلع 
برژوبه علله امامه حی لا بظن احد. انه نسخه ""... » 

فاذا صع ہذا الزعم ء ون لا نبل الى صحته »> بطل الراي السائد في ترجمة 
الکتاب ا الفہلوںة وفحواہ انالطب برزوبه سعع بالکتاب» وهو فی بلاده» فاستاذن 
الملك انوشروان للزهاب في سسل استنساخه 21 ٭ 
"کس ی کل منها عشرة آ لاف دنار. .. ولقي برزوءه صعوبات حمة وعانی شرویاً من 
المذاب والئصب ف سبل الصول علی الکتاب ونسخه !! والرتيم ان کل ذه 
ا کابات ان هي الا مبالغات خبالیة لنعظم الکتاب وا کار عمل الحكيم برزويه .. 


اثر ہل و ۵ همه 4 القصصي الاد 
E‏ لنا اثر هدا الکتاب تنحم علينا ان نبحث في هذا الاثر من وحوه 
غديده : 
اولا : قد اثر کلبلة ودمنة في شعراء كثيرين فنظوه شعراً وه ذه هي بعض 
الرحات الشُعر ىة واسماء اصحاما : 
١‏ - ترحة ابن سهل بن نو نت" - وهي اول ترحمة سُعرية ترحمها الشاعر يحبى 
رر ادى وال تة وال غلا ادنار وقد داعت 
۽ - ترجة الان بن عبد المد اللاحقي صنفها للبرامكة . ( توفي أبان + سنة 
۰ ھ = سلة 6١م‏ م). . اعطاه يحي بن خالد عشر ة آلاف ديئار واعطاه 
الفضل حمسة آلاف دینار وم بعطه جعفر سُیثاً وقال : «ألا يكفيك ان 


۳۷ : عبد الوهاب عزام س كتا ب كليلة ودمتة ل طبعة الممارف المصرية ست القدمة ص‎ )١( 


۸ 
احفظه فا كون راويتك 9 . وف نے اطنب الاقدمون فی عاسن هده 
الترجة ولکنها فقدت انضاً . 
م نرحمة على بن داود - کاب زبيدة بذت جعفر وقد فقدت انشا :5 
؛ - ترحمة بشر بن المعتمر - وقد نبغ يشر هدا في ايام الرشيد وامأمرن 
م ترحة ابن الهارية ‏ وهي اول ترحمة سعرية وصلتنا سنة ۵۰۲ ه 
٦‏ - ترحمة ابن المماقي ‏ وهو من اقباط مصر اشتبر في القرن الثاني عشر 


مبلادي (+ سنة ٦۰ھ‏ سنه ۱۲۱۰ م ) ولا اثر ده الترحمة في 





۷- ترحمة عبد ا من بن الحسن - اشتہر ئی القرت السابع ھجري او الال 
عشر ميلادي . وتقع هذه الترحة في تسعة آلاف بت رجز اوفا : 
الجن لله العزيز الا القادر المي المريد العام 
م - ترحمة جلال الدين النقناش وهو احد شعراء القرن التاسع للهحرة . 
هذه بعض ترحات كاملة ودمنة الى الاغة العرسة شعراً . وقد كان للكتاب اثر اخر 
نی الکتاب العرب فا لفوا علی منواله كتياً كثيرة منها : 0 
١‏ كتاب الصادم والياتم - لابن الحبارية وقد مر ذ كره 
۲ - کتاب ساوان الطاع فی عدوان الطّاع - لاين عبدانه القرسي العروف 
بان ظفر ( + سنة موه ه ) وقد طبع في نونس وبيروت . 
۳ - فاكهة اللفاء ومناظرة الظرفاء ‏ لابن عريشاه . 
۽ - كتاس القائف لابىالعلاء المعري وقد ذکزه اطانعي خليفة في كتابه كشف 
اظنون!'' وقال : ان له اضاً کتاب 70 ن ر 
عشر کرارس . 
ولم دقف تأثير كليلة ودمنة عند العرب فيناحيتي النظم والنثر بل تعددى العرب الى 
عرق من العم 
اس e‏ الظنون ج ۲ : ١١١‏ 


۳۹ 


۱ - فابو جعفر الرودی ( + سنة ۸۳۲۹ ) وهو اول شاعر فارسي عظم » نظم 

« کملة ودمنة » سُعراً فارسباً . وکان شعراء عصره بشپدون له بتقدمه علیهم 
فقولون فه : « انه لا نظیر له بن العرب والعحم "۲۲ ۰ » 

؟ والشاعر الظريف لافونتن الفرنسى قد تأثر الى حدٍ بعيد في طافة ھا 

من حكياته الشعرية بكتاب کلبة ودمنة » . وقد أثار الى هذا التأثر الادني 


كثيرون من ادباء الغرب الذي درسوا لافونتين دراسة نقدية عميقة'" . 


وى الاد حت غل كه ودمنة ثثاء طساً تا اردق الاقب ارول ي ف 
زمن الاحباء . فهنالك آثار لاتينية كثيرة وتراجم انكليزية متعددة استمدت من هذا 
الکتاب » فاستفاد منها کتامم وسعراوّم وقصصبوہ وف مقدمتهم : ماسنجر 
الانكليزي ولافونتن الفرنسي . 

والحققة ان كتاب كاملة ودمنة مايحتري من <كانات قصيرة على السئة الحموانات 
قد ادخل نوعاً جديداً على الادب العرلي لم یکن لهذا الادب عبد به اذ ذاك . 

ولقد استطاع هذا السفر القم »ما توفر فیه من مزایا اديية کثبرة » في مقدءتها 
هده الوءظات الرسيدة » والحكم السديدة » وما فه من لغة عرسة مشرقة السات > 
استطاع ان يحتفظ عقام مرموق بين الكتب العربية » وان نصل الينا » جوهرة مُينة 
من سلسلة ترائنا القصه‌ي الدخیل » اقول ترائنا القصمي » واناعام ان حکایات كايلة 
ودمنه لا تعتبر من صم القصص . ولكن ذلك لا تنا من اعتمارها کا هي : حکابات 
قصيرة ادبية » حكيية » لحا لونما الخاص ودوها الخاص . زد على ذلك ان في کللة 
را وھ اق رای نات 

نری ما تقدم » وقد كان البحث سريعاً خاطفاً ء عم طوله » ان هذين الاثرين 
القصصنن : الف ليلة وليلة وكابلة ودمنة» وكلاهما من القصص الدخمل على العرب» قد 
لونها العرب بالوان عرسة ة صارخة حت بات ۳ ن ألصعوبة عکان > أن م نقل من المتعذر 
ان نفرق بن الارن العرلي فبها وغير العرني . وهذا يعي ي نا کا كيرا “ يعني ارد ات 


۹ الركارة چیه حمس وغيره س کتاب نواح من الثقافة الاسلامة ص؛ ۷ہ‎ (١ ١ 
۱۸۷ سح : 7 - 0۲20۷10 ۷۰ وایضاً : چ تب تراث الاسلام ص:‎ 138. ) 


٣ 


العر تب استطاعو | الى عيك 2 أن مازحو أ بالامم اأتمدئة »> العر بةة ف مدندتها » وان 
بقتسواعن هذه الامم بعض ترائها القصصي » رغم ماکان دسبطر علی تفکبرم : من 
ان - هو حصور ق الشعر وی الشعر و سحد و ۱ 

هذا من ناحبة . ونری من ناحبة أخرى ان الغرب في القرون الوسطى» وفي مطلع 
نهضته الفنكرية الادبية ل يستنتكف عن الاحتكاك بالعرب احتتكا كا علمياً ثقافباً . 
فاقمل العاماء الغر سون بدرسون ونشون حی مکنوا من الاطلاع على معظم النتاج 
العربي الفتكري فترحوه الى لغاتهم وهضموه واقتيسوا هنه ما لاءم اذوافهم اقتباساً 
اصعب على عير العام الدقق كميزه عن الاصل القتس عنه . 
فهو موضوع الفصول الثلاثة المقبلة من هذه الرسالة. . 


9 
شم ناک 


اولا : تعره 
ثانا : ائو اعه 
الا : الحكاءات الغنائية كمثال عنه 


اليس انر ماي 


تأثير الغناء في القصص العربي 
احتقار الغناء والمغنن 

اماء بعض الفنین والمغنبات 
شيرة المغلين والمغنيات 

انوا ع الغناء 

الا لیف الفنائة الوستقبة 
قممة القصص العنائی 

مادة القصص الغناني 

فو اند القصص الغنانی 


قسّمنا القصص العربي الصميٍ في مقدمة هذا البحث الى خمسة اقسام رئيسية »> في 
مقدمتھا القصص الاخاري . فما ہو ھذا اللون من القصص ؟ وما ھی انواعہ ا حتلفة ۶ 
عنننا بالقصص الاضاري تلك ا حکابات القصیرۃ والامہءۓےاء الکثبرۃ ء والنوادر 


۳۲ 


الظريفة » والاخار المشتتة هنا وهناك » لا يجمعها كتاب واحد من کتب الاصول » 
لانا لم تدوت نی مکان واحد معين » وم یکتیپا کالب واحد معروف لغرض من 
الاغراش الاديبة » واغا هي روایات مختلطة الالوان » متشعسة الاهداف » متعددة 
الاغراض» جافا نف ظرفها وخففروح راویتها» وادما ف‌رساقة اساوبها ونصاعة لعتها. 


اواع اض انر .ار 


وتقسم ھذہ احکایات الى انواع تتعدد بتعده الاغراض والاهداف التي تومي اليهاء 

فهناك القصص الفكاهي الذي لم برو 7 بدورة الا للکكتة مستماحة وفکاھة 
مستظر فة . 

وهناك القصص الاجتاعي وهو يصور الجتمعات العربية الى حد كبير با یه من 
صور صحيحة » وعبارات ساذجة » تثل نفسية القوم اصدق تقشل . 

وهناك ااقصص الاسطوري ۱ و اطرایی» وهو بدووا على الاخبار اطر افة الى كان 
بتداوها العرب' فها بينهم » وقد وصلتهم عن اسلافهم سُفاهاً فدونوها على علاتما ساوت 
بساطتها وسداحتها ومعاتنها الحارقة) مثالاً عن اساطير العرب راغتهم ومعتقداتہم ف 
العصور القدعة . 

وھناك القصص الفخري وموضوعہ ا مشاحنات القبلية في العصر الاهلى والاحزاب 
الساسة ی العصر الاموي والاعصر العماستء » كل تلك الاخبار ای روبت عن 
اقا مس ول تا رو تم ئن فاس کنا الادراء الصاسون 
و لور حون , فالاصفها ن و الطیر ی و ان عند ريه و اابرد و ان ١‏ لار ٤‏ رالسوطي 
ویاقوت و کثبر غبرهم حموا الشي الكثير من مثل هذه الحكايات التي تأظهر الى حد 
كبير » نفسية العرب » وميلبم الى التفاخر . و كثيراً ما کانت تقوده هذه المشاحنات 
الكلامية » والاختلافات السياسية الى النيل من خصو مهم بطرق سى واساليب متنوعة 
فالصاسون سون الاموبین وبطعنون فبهم والشعویتون ضعون ا کابات وروون 
الروايات في اظبار مثالب العرب لتحقیرہم واذلاھم . وکان ابر بّد م رکزا للمهاجاة 
بين حرير والاخطل والفرزوق”'١!‏ ما سجع على تداول الروايات في الطعن والشتاغ 





)١( ۵‏ الاصفباني س الاغابي ج ۷ : ۹: 


۳۳ 


فکثرت هذه الاخدار امحائة ‏ و کانت نواة للقعص افحائی . 
وهناك نوع آخر من الحكايات القصيرة او الاخبار الرو بة هو القصص التعليمي 
وان لم یکن هدفه الاسامی الوعظ والارشاد . فحكاية تنصر النعيان ين ا لمنذر وضعت 
لتعطى درساً لهذا الملك فمترك عبادة الارثان الى عبادة الله الواحد”" . وحكابة المنصور 
وقد استفاق من نومه مرعوباء اکثر من مرةہ لخر خادمه الربيع أن آتبا اناه يقول : 
و كأفي هذا القصر قد باد اهل وعری" منه اهله ومتازله" 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة الى حدث تبنى عليه حتادله'. » 
م تواضع» فيعر في» الا لاستخراج العيرة مها وقد حملوا الخلمفة نفسه على استخراج 
تلك العظة فكتبها بفحمة على الخائط وهي : 
« الرء هوى انث يعيش وطول' عيش قد يشضرة 
تفنی سس و سقی بعد جلو العىش مره 
ونخونه الايام حی ما ری شا سره 
7 شامت بي ان هلکت" اق و کک دره ۱۱ ۰ 


ونری الذيء الكثير من سل هده الروايات و ود وصعت لردع الاو عن حوره 
وزحر اا فق عن نفأقفه » وأسداء النصمحة ا زاغ دصر« عن الق والصواب لعله 
پتدي بعد ضلال . وما لاسك فیه آن الوعظ والارساد والتعلم الدیني واالخلقي هي 
من ام الدو اعث على دون عمل هده الاخار 

على ان أهم ما يلفت النظر من هذه الالوان القصصمة المدذكورة لونان آثد ران هما : 
القمص الغنائي والقصص الي » وفبها تظهر مزایا القصص الاخباري ظبورا بارزاً 
ا کثر من اي نوع آخر وذلك لسن علی ما نعتقد : 

اولا : كثرة هذا النوع من القصص وطغمانه اتا كيرا على دقمة الانواع ۳ 

مر ذكرها. 
انا ۰ ميل" الرواة ملا ظاهراً الى الا کثار من هذا القصص حملهم على الاعتناء ره 


اسب 





)۱( الاصفباني سس الاغاني ج ۲ : ۱۷ و۱۸ 
۲۸( جاد المولى س قصص العرب ج ۱ : ۱۰6 وه۱۰ 


۳ 


اعتناء ٠‏ کییر] فحاء حامعاً لزابا القصص الاخما ساوت 
اخيرنا من هدئ النوعين الة قصص الغنائي لدراسته وتحلمله وتقدير قبمته القصصة 
الادسة فنکون قد قدرنا القصص الاخاري که ۰ 


ایس ای 

ف العرنی ممل” ذطري الى الغناء والاستاع ای الصوت ال .و قد قمل: أن الشاعر 
اطاقل اهتدی اي الشمر بو اسطة الداء وراء الابل . والذي پمنا هنا آن نثت اثر 
هذا الغناء في العرب و انتشاره انتشار] كيرا ما حمل الخلفاء والعظاء على تشجيع المغنين 
وتقريبهم من بلاطاهم واسباغ الاعطيات الكثيرة عليهم . كا يمنا ايضأ دراسة هؤلاء 
المغنين وسيب سهرتهه وتحليل صفاتهم مع كلمة عن فنہم الغنائی وآلات الي 
کانوا يستعملونها لنساعدهم في تأدیة اصو اتم . کذلك سنعاول ان نام بالضر آب لذن 
كانوا يضربون على بعض‌هده الالات فسخرجون منها الاصوات ال و الوستی العذية 
باطانها الکثبرة » ومدارسها التعددة وتعایبرها العلسة ! ندرس کل ذلک کا جتا ف 
ساق هذه الحكابات الغنائة الختلفة وكا يعتكسه لما هذا القصص الغنائي الذي تطفح به 
كتب الادب العرلى القدية ! 


تا الناء فى العر بی 


هوق بطالع هذه المكابءات الكثيرة عن تأثير لتاق قرو الفرت 2 عظا کم 
رصعالبکیم » نقف مشدوهاً » عتار] ۱ ! مل بصدق جمم ما بقال ٩‏ ام يقف من ذلك» 
او من رعصه على الافل ¢ موقف الشاك المترداد 0 

کان معاویة یعیب' علی عبداللہ بن جعفر سماع الغناء وستغفر اه عندما دسمع غناء 
حتى ممع أبن صباد يحرك أوتاره ويغني بشعر ان عدي فقال : «١‏ لا بأس بحكمة الشعر 
مع حكية الالحان'3! !, 

اما عطاء بن ابي رباع فكان بتعصب خد الغناء والغنين . « لقي مرة ابن اسر 


)١(‏ این عبد ربه س المقد الفريد ۳ : ۲۳۹ و۲۳۷ 
(۲) عطاء ان انی رباح ىاہعی من افقہاء ٠‏ عني » نشأ فی مکة وهو منتیها توفي سنة ۱۱۵ ه 


۳۵ 


الغنی وعلنه شاب مصفة » وق بده حرادة مشدودة الرحل بط يطيرها ويحدها به 
کلا تخلفت » فقال له عطاء : با فتان » آلا تکف ما انت عله ۰ حفى اله الناس 
2 فقال ان سریج : وما على الناس من تاويني ثيابي و له: 

بم باغانيك الحبيئة . » حتى اذا استطاع ابن سربج ان ”يقنع ابن الي رباح بالسماح لء 
دم يغنى بشعر جربر فطرب ان ای رہام د واضطرب 0 سُديداً ودخلته 
ارح وحاف الا تكلم اند بقة بومه الا مدا ا ۾ اي الشعر الذي غناه به ان 
سريج . 

و كثيراً ما كان يغمى على بعض ذوي العاطنة الرققة عندما سیعون صوتأً حبلا» 
او کانوا نکادون عوتون وا وسروراً لسن الغناء من مثل ما روي عن سدءة ابنة 
عبد الرهن بن اي بکرة وکانت من اجل النساء . فسل انا حشت؟ » فما انحدرت ای 
العراق استطاعت ان تسمع الى غناء جمباة بشعر عمر ابن اہی ربیعة ٤‏ وکان هدا الشعر 
تغزلا فيها فامي عليها عدة مرات حتى رٴش على وجهها الماء وثاب البھا عقلھا'''. 

وهذه الکارات الي روی عن تأثير الغناء تطلعنا على ماكان لهؤلاء المغنين من, 
ساطان على قاوب سامعيهم يتصرفون ذه القاوب ا وطبقاً لاراداتہم 

فان سريج يحس الناس عن مناسكهم عندما ينقر على الدذف متغنياً بشعر عمر ان 
اللي رببعة » و كأن القوم عندما كانوا يستمعون الى صوته قد نزل عليهم السبات » 
وادر کهم الفشي » فكانوا كالاموات » يصغون اليه بآذانهم ويشخصون اليه اعبتهم 
متطاولة اعناقبه”". وابن عائشة ( + سنة ٠١١‏ ه) بسير* في الناس» وقد سال العقیق 
بات لپ تر رق زاون ائولا شابة لا شاب ولا کیل الا خر يسره .+ 
حتى اذا طلب منه ان يفني قال: ألمثلى یقال ھذا؟ علی عتق رقبة ان غنيت بومي هذا ! 
ولكنه كان يمل على الغناء حملا فبغني مائة صوت فيكير* الناس بلسان واحد تكبيرة 
واحدة ترئم فا اقطار الدینة) 

والحكايات كثيرة عن عظاء العرب وخلفامم وعمامم وعن تأثر الفناه فبهم. 


(1) الاصفهاني ‏ الاغاني ج٠‏ : 

(؟) الاصفباني س الاغاني ج ٩‏ : ۱ 

(؟) الاصفباتي ب الاغاني ج ١‏ : و١٠‏ 
(٤)‏ ال عند ربه س العقد الفريد ۳ : ۲٤٥٢٥‏ 





۳۹ 
تأثيراً مسقا کر ما ملہم علی الحروج ء ن عادا نہم ا مألوفة واعماهم الطمعمة . 

فاذا ما غنت احدى ا حواري سدها » وكان قاضاً » عشه من الطرت امر عظم » 
ول پدر ما بصنم » واخذ نعله فعلقها في اذنه » وجثا على رر کہتہہء وجعل بأخذ بطرف 
اذنه » واللعل معاتقة فبها ویقول : اهدرني الی اللبت الرام » فاني ید نة ۱۱ حتی 
بدمی آذنه ۲۱۲ ۱ وسلغ ذلك الخلفة الصالح جمر بن عمد العزیز فلو مه وقول : فاتله الله ! 
لقد استرقه الطرب » وہأمر بصرفه عن تعمله . فلستاء ٠‏ القاضي من عمل الخلفة فتحداه 
قائلا : لو مجعبها حمر لقال : ار كموني فالي مطمة ! حتى اذا عرف تمر مذا القول آءر 
فاحضر القاضي و اطارية وغنت بین يديه : 

كأثلم يكن بين الحجون الى السفا - اتير » ونر بسیر یکة سار 

لى ! نحن كنا اهلها فابادنة صروف” اليالي » والجدود العواثر 

ما فرغت من هذا الشمر حی طرب عر طریاً بثناً واقل ستصدها ثلاثاً » وقد 
يبلت دموعه ميته » ثم اقبل علی القاضی فقال : 

2 ارجع الى عملك راسد" . » 

اما يزيد بن عبدالملك » وکان صاحت هر ولذأت » فکانت تدمع عنناه عند سماعه 
عاء الغر رض ۳ 

لا حسان ئ تات الانصاری , فانه کال بطرب عند ماعه عزة اللاء حی 
تنضح عنناه علی خدرہ'؟' . 

وآروع" من هذا و دا ما حي عن ابان ابن الليفة عمان بن عفان لا ولى المدينة 
على زمن معاوية قمل « إن دیع واساف اث » نے طوس 
المغني » وقد خضب يديه نمسا » وا شتمل على داف له » وعليه ملاءة مصقولة ٤‏ فسلم مم 
قال : بابي وامي با ابان » المد لله الذي ارانيك امير على المدينة . الي نذرت لله فيك 
نذراً» ان رايتك ان اخضب بدي غمساً واشتمل على نی وآني بلس امارتك واغنيك 


۱۷۰ : ۲ مروج الب‎  يدومسملا‎ )١ 
۱۷ : ٢ الشعودي س مروج الذھب‎ (۲ 

5 الاصفهاني - الاغاني ج ۸ : ۲ 

۲۱۲ : 4 هاية الارب ج‎  يريوتلا‎ )٤ 


١ 
2 
5 
۱ 


۳۷ 


صوتاً . فقال با طويس ! لبس هذا موضع ذاك . قال : بابي انت وامي يا ابن الطيب 
ايحنى . قال : هات با طو دس فحسير عن ذرأعنه والقى رداءه ومڈی بت السماطين وعنى : 


ما پال" اهلك يا راب حذراً كأنهم غضاب" !! 


فصفق ابان دسد ره 3 قام عن گلسه فأ رض زه و قسله دن عنله وفال : دلو مو نی على 
ل" 

اما الوليد بن يزيد فكثيراً ماکان شتاق ای معبد » ومعید ( فحل" المغنين ) 
فمحضر بين بديه» فأءر الخليفة ببركة قلأ ماء ورد » قد خلط بالمسك والزءفران ویجلس 
هو وراء الستائر ومعمد مقابلہ على حافة البركة » ولدس ممها ثالك » حتى اذا ما اطلق 
معبد العنان لصوته افیل » رفعت اطواري السحف وخرج الولید فالقی نقسه في 
البركة فغاص فيها ثم خرج منها فاستقيله الجواري بثياب غير الثياب الاولى » ثم شرب 


وسھی ا . 


كذلك كان الرشيد يجتمع الى امراء المفنين مثل ابن جامع وابراهم الموصلى وابنه 
اسحق وفلیم وافريذي فیغئونه اطبب الشعر باعذب الاطان حى بكاد رقص من 
النثوة ويستخفه الطرب حتى يضرب بيديه ورحلنه ۳ . 

فاذا كان هذا هو فعل الغناء وتأثير ہ فی ا لفاء والعظاء فلا عجب اذا ان ہم القس 
وکان اعد اھل مکة 8 زمانه » بحب سلامة بعد ان لسمع عناءها » حى اصحت 
تنسب الیه فسمیت سلامة القس*۲ ولا غرابة في ان يفضل رجل من اهل القرى مماع 
ان عائشة على ماني ديار وعشرة اثواب » 7 عد مه الشديد وفقره المدقع » وسدة 
حاحته الى المال والطعاء © : 

ولا ان یع الشبخ الزببری معلته الي دستار ہا من العري وتقشه حر الشظ ورد 
الشتاء » ليشثري بثمنها قربة جديدة لجارية مرت به وكانت تحمل قربة » فطلب منها 





۲۶۱ : ۳ ان عبد ريه -- المقد الفرید‎ (١) 
۲۷ : الاغاني ج۱‎  ييابفصالا‎ )۲( 

(*) الامفباتي ب الاغاني ٩‏ : ۱۰۰ 

(4) الاصفپایي س الاغاني م : 4 


(ه) الاصفبابي ‏ الاغابي ۳ : ۷۳ 


۳۸ 


أن تغنيه فغنته صوتاً فطرب وضرب بالقربة ال 

۱ وأن بكي سا عر كأنىي العتاهة بة وينشج لسماع غناء ارف وبلدس ناب الصوف 
علامة اابز هد GS‏ 

او ان وتر الغناء في اخلاق عبد اسود فظ فتحمله على الملاينة والملاطفة”" 

و ان بحلف رحل بطلای امر آته الا ان دسمم غناء عخار تی(4) 

والاغرب من کل ما ذ کر ان عبدا اسود ء وکان ذاصوت طب » کاٹ حمل 

امال احمالاً ثقالا ويحدو ہا فتقطع مسيرة ثلاث ليال في ليلة » من طيتب نفمتہ'ٴ' 

وحدثوا. كثيراً في الو الغناء عا حمل بعص الرواة على القول : 

« كان بعض السامعين يقتات بالسماع ليقوى به على زيادة طبه » كات بطوي اليوم 
والبومين والثلاثة » فاذا تاقت نفسه الى القوت » عدل بہا ا ی السماع فاثار توا حداه 
فاستغیی دلك عن الطعام ۲۷ 6 

ولس رشا ان يطرب شخ بعد أن سمع غناء احدی اطو اري فبرمي دنفسه 
وشابه فی الفرات حتی اذ ما استخرجوہ مر ٣‏ 0000 : : «یا شخ » ما 
حملك على ما فعلت 9 اجاب : دب من قدسی شیک الى رأمي کدبیب النمل ء ونزل 
من رأسي مثله ء فلما تم عل قلی غمات مامت۹۷ . ..» اقول لاغرابة في ان 
لد و مثل هده الال الغر ده على بعص العامة من الناس ك مجاعهم الغناء ا شيل 1 
وهم انما يرون الطبقة الراقبة من المجتمع تتأثر بهذا الغناء الى حد بعيد» ويرون ان بعض 
اخلفاء واولادم » وأن بعص احدژن والفقهاء والاشراف لا ستلكفوت عن ان بغنوا 
هم انفسهم على مسمع من الناس . من اخافا» الذين نسدت اليهم اصو ات : مر ی عمك 
العزيز و الوائق العتصم َ والمنتصر والمعتؤ والمعتيد ابناء الو ٤‏ و العتضد وكات 

)۱( الحمري - زهر الأداب ١‏ : ۱۵ 

(؟) الاصفماني -- الاغايي ۳ : ۱۸۰ و۱۸۱ 

(۳) السمودي -- مروج الذهب ۲ : ۲۷۰ 

(:) الاصفباتي ب الاغابي ۲۱ : ۱۵۱ التقدم 

( ۰ ) التو ري س اة الارب + : ۸۷ ۱ 

(( انو وي س ہا الارب ٤‏ : ۷ ۱ ۲ 

(۷) انوری س اه الارب ج ۲١۹ : ٤‏ 


۳۹ 


بصع ا انا بعارص مأ الان الفحول من ٠‏ قدماء المغنين و دهم . ۰ ويظبر لنا في 
هد | القصص الغناني ان کثرن مر ابزاء الغا اء کان وت ۷01 8 الغناء . 


منافسة فه . » وکان بقل علی الغناء عن هوی ورغة ملحة ذلزلك كان يؤثر عنه 

له : « افا اصنع تطرباً لا تکساً واغني للفضي لا ناس فاتمل ما اشتهي . » حتی 
اذا عبب علیه افساد الفناء القدیم قال . « انا ملك وابن ملك واغا اغتي علی ما استهي 
وكا التذ" . » وكانت لابراهيم اخت حميلة الصوت » حلوة الانشاد فقيل فيها : « لم ير 
5 جاهلية ولا اسلام اخ و ات بسن غناء من ابر اهم ی الپدی و احته عة ۰ 
وعلية هذه تعرف كيف تصل بين القاوب المتجافية بسحر صوتھا وجمیل سُعرھا وعذوبة 
ا انا 6 امعم الى هده المكابة ۰ 


و أهديت الى الرشيد جارية في غابة ا مال > فخلا معها يوماً واخرج کل قبنة 
في داره وأصطبح » وكان من حضضر من جواريه الغناء والخدمة في الشراب زهاء الفي 
جارية في احسن زي من كل نوع من انواع الثباب والجوهر » واتصل الخير بام جعفر 
فعظم عليها ذلك » فارسلت الى علية تشكو الها » فارسلت الیھا علبة : لا ہولك 
هدا » و الْه لاردنه اليك » قد عزمت ان اضع سعراً واصوغ فمه ۳3 واطرحه على 
جواري » فلا تبقي عندك جارية الا بشت با الي ولبسیپن" انواع الباب لیأخنت 
الصوت مع جواري » ففعلت ام جعفر ما امرتها به , فاما جاء وقت صلاة العصر لم 

بشعر اارشد الا وعلية وام جعفر قد خرجتا البه من ححرتبهیا » معهیا زهاء الفي حارية 
من جو ارا وساثر جو اري القصر » عليون غرانب اللباس وكلهن في خن و احد هرج 
صنعته علية وهو : 


منفصل" عي وما 7 عله منفصل 
يا هاجري الیرم لمن نوبت بعدي ان تصل" ۱٩‏ 


فطرب الرشید وقام علی رجلبه حتی استقبل ام جعفر وعلبة وهوعلى غاية السرور 
وقال  :‏ ار کالبرم قط با مسرور » لا تبقن" ف بت الال درهاً الا نترته » فکان 


(۱) النوري -- ماه الارب ج ؛ : ۲۲۰ 


۰ 


ما نكر يومد بے آلاف درم ٤‏ وما 0 سمل ذلك الوم وكات لارسہد ابن بلقب 
بالى عسى حسن الوحه والغناء وللمهدي ولد اسه عد الله له اصوات هله ر رة قبل 
انه علم غلامأً اسود » الضرب على العود حتى حذق فبه فاشترته منه ام جعفر بثلامائة 
الف دق ۱ 

وكات للأمين ولد اسه عبداللہ » غز ل ظريف بقول الشعر وياحنه ۹ 

وكان لالي عسى بن المتوكل صنعة مقدارها | كثر من ثلائانة صوت . 

و طفح كياب الاغانی بالمكارات عن اشراف العرب و فقبامْم و محدلمهم الذن 
اولعوا بالغناء واونوا ف.ه قوة وبراعة . فابراهم بن سعد » وكان من العاماء الثقات 
احدژن برس لماع ويشرب بامرد ویغق عل و حدئت له فصه حملته على ان 
حلف ینا الخدت سان سی نت نی قلہ' 7 وروت هده الاسات على انها من غناء 
مالك 7 00 ة ومعہم دفوف ومعازف وعیدان یغنون وبلعبون 
رمع مالك واف رع وهر لعنيهم : 

علوي 0ہ يولك ۶٢‏ 
وقد قالت ا لاتراب لفا زاهر ‏ تلاقينا 
تمالنا فقد طاب لا العش تمالا 
وكات ابو د لف العجبي سُحاعاً الى القدر عند الخلفاء ند الشعر والغناء کا انه ات 
حواداً مدو سا € م دك على 2 حل نقصده رایمه حاء فمها هذه الاسات ٠‏ 
انا الدنا او لف بين بادبه وغل خضزرھ 
الا وی ابو دلف" ولت تا غل ار 
كل من في الارض من عرب بين اديه الى حضره 
مستعا و" من ےه مكرمة بکتسہا بوم مفتیخر !۲8 ۱ 


(۱) النوري س هاية الارب 4 : ۲۳۳ و۲۳4 
(۲) اللوري س نباية الارب ۶ : ۲+۰ 

(۳) النوري -- اة الارب ٤‏ : ۲۷ 

(:) النوري س ماه الارب ٤‏ : ۲۶۸ 

(ه) اانوری س نہاة الارب ج ؛ : ٢٠٢‏ 


۹ 


وهناك كثيرون غير من ذ كرنا نكتفي بالاشارة الى من مر معنا منہم للا نخرج 
عن نا . 

7 بقف هذا القصص الغنانی عند حد العلاء و الفقهاء ورحال الدین بل اعطانا صورة 
صادقة أمينة عن حماة اطلفاء الاجتاعية ال جو ئة وميلبم الى الفن والغناء والموسيقى . 


0۰97 


وانه لی اتی ان نعتیر الاعصر الع سہة أفخم الأعصر الادبية العر بہة مدا النخاطظ 
العنو ی الذي ظبرت بو ادره ف تا مناحي الفكر : ولس ھا ال البحث ف 
الاساب العديدة التى ساعدت على تنممة الفکر العناسی حتی تشط وازدهر » ولکن »> 
لا بد من القول انه كان للخلفاء العباسین ار لا کثریتہم الساحقة » على الاقل » السد 
الطولى ف هید | النمو وذاك الازدھار . نكتفي ان لميحة سر دة خاطفة عن دعص 
ھڑلاء ا لاء وحبامم الا حَاعمة و فصو رم اہ اة التي كانوا ستة.لون فیا الاداء 
والشعراء والمغنن والمغنبات 4 ندر س کل ذلك کا نیکس ۳ ف هد أ الةصص اغناي 
۳ عو سس الدولة العاسہة ابو العياس السفاح 1 


( ۷۵ — Pye: ( ادنام‎ 


کان سفا کا بطاشاً ورغ ذلك فانه سْجِع الغناء والموسيقى . دفعه الى هذا التشجيع 
تقربه من الفر س ومیلہم البهم وارضاء هم لان خلافة العباسین قامت عل | کتافھم ۱ 
زه على ذلك ان السفاح كان يطرب ولكن من وراء الستارة على قول المسعودي . 
« وکان لا تصرف عنه أحد من ندماته ولا من مطرسه الا بصة من مال وحكسوة 
ویقول : لا بکون سرورنا ممحلا ومکافاة من سرنا واطرینا موحلا) . » 


اللهور ( :۷۵ م - ۷۷۵) 


ان اطکایات عن بغداد و اجتمع البغدادي ق بدخه ومحوته » فى علومه وادانه > 





(۱) السمودي 


مروج الذهب ج ٦‏ : ۱۲۱ و۱۲۲ 


۲ 


۴ تسدیره وأسرافه ل دعر ه و بو هده 34 ان هده المكانات الكثيره نكاد تکون «ن 
عا لب الاساطير ال لا بستطیع العقل الشر ی ان تصدقها !! 

العناستة فاصیعت عاصءة الشرق بل مضه الملو م والفنون والآداب . ولعت ف ايام 
النصور اساء البرامکة فشععوا رجال الفن والفکر تشجبعاً كبيراً . ورغم ما كان 
بشاع ات الاضور ينا كات تنا بالوسبقی والفناء کفبره من ا لفاء ء لانہ فی زم 
بعضہم 7 عرف حم الوادي وكان کرت م با له هد | المغني من صلات ی سلمان 
ایناءعی ۲ افو ل رج مکل ذلك فان احصاءه ورحال بلاط وابناء می سُحعو ا الموسہشان 


( VAS  ابابه‎ ( الي‎ 


كان بلاطه قح با موسمقمان معهم > الوادي وقد مر ذ كره 4 وساط 1 و ابر اهم 
الموصلى . وکان المهدي 7 صوت هل ۱ ۱ سکن لحد امل .98 على حد تعارز 
ان خلكان . 


( ۷ ۸ — VAS ) الررادي‎ 


شو ان المدي ل بطل رمن حکمہە . کان العشان ابر اه موصلىی وان جامع هن 
اصدفا نه و مغر سه 5 اما أبذه عمد الله فكان معا ماهر | وكات دصرب على العو د . 
وو ۳ گا أنه جع غلا مه الاسود واه فلم 1 الذرب على العود فامپر تہ ام حعفر 


باعلی الاعان . 

ارو رہ اشير (ر ۰-۷۸۹ ۸۰۵ ) 
أن حكانات الف لملة ولملة عأ فمها من خبال ظر بف ساحن ¢ وا فها من وصف 
)١(‏ الاصفہاي س الاغاني ج 5 : ٦۷٦‏ 


(۲) ان خلكان = وفيات الاعيان ۳ 3 راجم ۳ فأرمر ص 5 
(۳) الاصنہان -- الاغايي ج ۹ : ۹۹ 


۳ 


خارق » حداب تعكس لنا » الى حد بعد » شخصة هذا الحلمفة العظم , لقد اسْتهر في 
الشرق والغرب واصح قصراه : الرقة والانبار حدیث العامة والخاصة » وكانا. عط 
انظار العلماء و الادباء و الشعرا۰ و الفنن فکثرت عنها الروانات والامعار والاحاديث 
واصحا مححة الکثیرن من مہرة الغنین امثال : حم لو ادي » و ابراهم الوصلی » این 


جامع» كي لی زلزل» فلح بن الي العوراء؛ عند الله ن دجان » الز بر ن دجان 


اسحق الوصلی» مار ق » علو ره » ېرل ن‌اطارث» أوصدةه » برصو ما؛ هل الزف و عبر هم . 


Ca\r ۸۰۹ ( الرمس‎ 


وزد اا اوقد ت هامر اا ا ا 
على ساطىء دجلة في قصره ا معروف بالحلدہ فی القبة النی کان اتخذ ها فرشا مبطناً بانواع 
اطرر والديباج الاخضر النسو ج بالذهب الاجر » وغير ذلك من انواع الابرد-م 
قدامه قدح بلور مخروز فه شراب بنفذ » مقذاره خمسة ارطال » وهو يدعو بعض 
ندمائہ للاستئناس بہم وتغنیہم جاریته الفضلة ضعف ۲۳ ! ۱ . 

ويبدو لنا هذا الحليفة » من خلال هذه الحكايات الغنائية ال نقرڑھا عنه » خليعاً 
يصرف أيامه مع المغنين والقبان . کان بقضي اللبلة بكاملها في صحن ماوء بالشمع الكبير 
بن الثّات من الوصاتف وهن بغنن عل الطول والسرنابات : 

هذي دنانير' ‏ تنسانی فاذ کرها وکہف تنسی محباً لیس بنساھا 
و اننه و اله لو کانت اذا برزت ‏ نفس" للتم» فی که القاها۱۱۲۳ 
وهو ول لا یسام ولا يضجر حتى الصبح ! | 

ورعى الامين عمه ابراهيم بن المبدي بعين عنايته » وكان ابراهيم من امبر موسبقي 
عصره . « كانت له اليد الطولى في الغناء والضرب بلملاهي » وحسن المنادمة” بابعه 
اهل بغداد باخلافة علی زمن الأمون ان اخه (۸۱۳ - ۸۳۳ ) لان ا أمون ء لما كان 
تخرسان جعل ولي عبده عليا بن موسى الرضي » وامر الناس يكرك لياس السواد » وهو 


الا کس سے 





(١)‏ سوج الڑھب س المسعودي ج 5 : ۲۷؛ 
(۲) الاصفہابی س الاغاي ح ۱ ۷ + ۸ و۱۳۹ 
(۳) إن خلکان -- وفیات الاعیان ج ۱ : ۱۰ 





3 
شمار العراسيين » واستبداله بلياس الضرة . فعن" ذلك على بنى العياس فنقمو ا علی 
الامون وحلعوه رور ان ادعو أ ابراهم بالكلا ف وناصر وه کا رر دنا ' ولدعل الشاعن 
اسات هجا رة 5 ابر اه 1 ینا مقدار اهخامه بالو سبقی و ااعناء واحون قال دعسل ۱ 
ان‌کان ابر اهم مضطلعا ما( اي اللافة) ‏ فلتصلحن من بعدہ ‏ حارق 
و لتصلحن ھن بعد دا زازل و لتصلحن من بعده لباری 
افی یکون ولیس ذاك بای برث اخلافة فاسق عن فاستی"۲ !۱ 
ولدعبل ایضاً فی ابراہی ما بؤکد ميل هذا الخليفة للبو والمجون : 
با معشر للاحناد لا تقنطوا وأرضوا عا كات ولا تسخطوا 
فسوف تعطون حُحنسة بلتذها الامره والاشط' 


و العسدیات لقو اد ؟ زا تدحل البکس ولا تر نط 
وهکدا رز ق قو أده حلمفه تن الو رط 


وهذا اْلفة التسد امربط كان سرك فى عبن عه المأمون عندما ثار علمه » حى 
اذا ما ظفر به عفا عنه وقرّبه منه وصار بستمع ای اطانه بلذة وسُفف . وقد اسس 
المأمون بيت الحكية في بغداد » وبيت الحكية احتضن العلوم اليونانية على انواعها » 
فقام بنو موسى و كثيرون غيرهم من علماء العرب» بعماون على دراسة هف ذه العلوم 
TT‏ واقتياس 8 بصح افتماسه الى الاعة العرسية » ومن ذلك ا موسيقى ء فازدھرت 


۳ 


الفنون ی انامه و لقد مت سو طا تعدا 5 


انعر ( ۸۳۲ 55 ۲ ) 


لم بقصّر عن بقة أ لاء ف لمع الفنون ورعاسها. و من ہن المعندن الذئ عر فهم 
بلاط 0-3 ا حمد ن حي ای » زرزور الكير ۾ ومد ن عامر الر و مي : 


(۱) ان خلكان س وفيات الاعيان ج ١ ١ : ١‏ مخارق وزازل وان المارق من الغنين . 
(۲) الاصفہاني س الاغاني ج ۱۸ : .م 


2 


الو ای ( :۸ 11م ) 


وبصل الف ١‏ ن الوسمقي العر بی 0 الوائق إلى درو نه ٤‏ فلم بك خر هد | الخليفة اافنان 
ا ف تسیحسم الاداب عامة ة والفنوت خاصة ع ذلك لاله کن انا سن فن الا لان 
اسان کس د عليه الكثير ون من مي العناء ف ذلك العصر ۰ بك كن الاغانی للوائی 
انا كثيرة تبلغ ۹ صوت وقول عنه « انه اعلم اخافاء بالغناء ٦‏ واحدق” من عنى 


صرب العود"١)‏ 1 


من الحانه الهر و فة اسات لعلى ان اطهم اة اها ان ای العيناء 1 


لو ٦‏ الا لوهمنا ‏ لك دنك" 
مسو اأمل اك فلی مل ۳ ل فلت 


اا الاي ال م لقد ناصعت ريك 
سدي ما ابغض العش اذا فارقتٴ قربك ! 

فاستحسنها الوائق وکافاً کلا من الناظم والراوي بالف دينار ووضع فيها نا 
ذاع بين المغنين وانتشر ! 

ولقد لمع نحم اسح الموصلى زمن الواثق فكان على رأس زمرة كييرة من المغنين 
والضر اب امثال : مخارق » علوية ©» ممرو بن بای : عمد الله ۷ العياس الرسعى 6 ابرأهيم 
ن سھل) حسن ا مسدود . ويقول المستشرق فارمر في كتابه القم عن الموسيقي العربية : 

0 دور ت الوائق يدتهي الدور الأول م ن الاعصر العر دة 6 و شو غصر الاسلام الذهي 
الذي » يظبر [[30 :الاؤیوں اظلوی » مقارناً به » رد تومحش کت 

وها يكن من امر فان الليأة العامیة الفنیة التی يعسكسها لنا هذا القصص الغنائي 
<مأة حدیره بالدر س والاعتار, ولقد قام ا خافاء بقسطهم 0 تسحیع هده العلوم وهده 
الفنون سواءكان في المشرق او في المغرب . فعبد الرحمن الاول ( ۷۵٢‏ -- ۷۸۸) 
مدوخ الاندلس م عنعه انغاسه العندف فيالسياسة وامور الدولة من الاهتام بالموسيقى 
ح (۱) ا ۸ : ۱۷۲ 
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ہد خم بالعحفاء ¢ وكانت عحو زا کافاء ٦‏ محسن الھناء والضرب على العرد فرعث من 
شتراها له وحعلها مغندته الفضاظ!' . 


(AYY ۷۹٩ ( اکر الرول‎ 


کان من الذن بقدرون لذاذات احاۃ واطاب امجتمع . فلقد وصفه لين بول فی 
کتابه « الاسلام في اسيانيا » بقوله : لقدكان الحكم جذلاً انيساً يلتذ بالحياة ڪي 
حاءت درن فا بت التؤهد”” . 6 فظہر ا ےھ سس الموسمقمين امثال 
العباس بن النسّائی والتصور وکان شا رون وغبرها کثبرون . 


وق زمن عد الرحمن الثاني ( ۸۲۲- ۸۵۲ ) لع حم زراب فکان يقأسم الملطان 
اكله ويرافقه فيحله وترحاله حتى اصبح رس الموسيقيين دون منازع . تماق الکلام 
عن زراب ومدرسته . 

وما لا سك فىه ان الاعصر العناستة » 5 حشماتها الختلفة » م تکن مزذهرة ازدھارا 
واحداً في العلوم والفنون والآداب . فبعد ان عرفت هذه العلوم والفنون عمراً 
دعي بحت العصر ااذهي ( ۰ - ۸۱۷ ) عادت فتأغرت لاساب كثيرة لا عال 
إن كرها هنا . ورغم هذه الاساب الي 9 فعمات في جسم الدولة العاسہة هدماً 
وخراباً فانه ظبر حلفا ء كثيرون سحعوا| اأ ن الغناني وعملوا دهم خابة المغنين 
ونشحبعہم . فالتوکل (۷؛۸ - ۸۱) ناصب رحال الفکر العداء » وخنق اطرنه 
لفکربة » وضتّق امام المماء والفقهاه حال الاجتهاد والتفکیر اطر بتقریبه احد بن 
حنیل واعغاد فقبه دون سواه من الفقهاء الاربعة ۳ . ورغم کل ذلك فقد كان لشحع 
المغنين لانه كان محا للفنون . کذلك کان ابنہ ابو عیسی . قبل عنہ انہ بقول : 
و اذاائمت صنعة ثلاثائنة له وستن صوتاً » عدد ایام السنة ء ترکت الصنعة' 

ومن المغنين الذن ادر ؟ چم المتوكل» اسحق الموصلى ) احمد بن يحمي المكي» مد بن 


(۱) الاصغبای - الاغاني ۲۰ : ۱۸ و۱۹ 
(؟) .74 ؛م صنوم5 مز Lane Pole — Moors‏ 
Farmer — A History of Arabian Music p: 139, (¥)‏ 


٠١4 : 4 الاصفاني س الاغاني‎ (i) 


۷ 


اطارث » عرو ن بانة» عداله ن عاس ارسمی» اصوحة الاسود » اسن السدود . 
واستہرت من المعنيات غعر اب وسارية وفربدہ و ڪمو به حار دته المفضلة ۰ 
اما المنتصر ( ۸٦۲-۸٦٦‏ ) فکان شاعر وموسشاً » کشبوا ما کان مخلو بالندما» 
والمغنين و الأنس'"' . 
لا تد کر لصادر الادبة التارضمة عن تدواق المستّعين ( 9.م - ۸٦٦‏ ) للفنوت 
شا رز کر ولکن ' مد ن طا ولا ی و الوسمقی بدل على 
سوہ للعناء و مسله ا ى‌الصوت اارحم ۲ قال بحسا با على ال a‏ المه : ای J|‏ لسماع افضل 2 


فقال : 8 او تار ار ره ٦‏ وحارية مار عة ۴ غناو ها عغعدسب © وصوتا ا 0 


وکان العتز ( ۸1۹-۸1٩1‏ ) موسقماً وشاعراً اشھر مغنمہ ننان بن مرو ا حارث؛ 
سليات بن القصدار » وكان بحسن الضرب على الطئيور . ومن مغنباته سارية اي سبقت 
۳ الھا وقد الف عمداللہ بن الخليفة المعتز ےا في اخبارها . وكان عبدالله 

امو پا بارعا وچ العام بصناعة الوسیقی والکلام على ۳۹ وعللھا ٠...“‏ 

ويذكر الاغاني ان لعبدالله کتہاً مشهورة في صناعة الغناء ورسالة طويلة أرسلها 
الى عبد الله بن عمد الله بن طاهر في تغيير بعض الاطان فاحابه ان طاهر : 

« ولو ان الرسالة حسمت یو | بر اهم بن الهدی و ابر اهم الموصلي » وأبئه 
اسحق وھ جنمعون لبرت منہم الاق واخوسن اط ا 

ووصف السعودی العتمد ( ۸۷۰۱ - 59 ) بقوله : 

« کات العتمد مشفوفاً بالطرب » والغالب علبه العاقرة » وحبة انواع اللپو 

والملاهي 3 . وكانت سارية من العننات األفصلهة عنده . « كان قد وثق ما فلم نکن 


ال الا اما وق کا ها E‏ ہحمل غللتہ آیاہ بالف ثوب ما لم يفعل 
مله احد من اططافاء قله" 





5 الاصفبان -- الاغانی ۱۷:۸ 

۱ السمودي ل مروج الذهب ۷ : ۳۶۸ 
) الاصفباني - الاغابي ١:١ : ٠‏ 

) نقفس الصدر السایق . 

۸۸ :۸ السودي س مروج الذهب‎ (e 

ا 


الاصنہانی س الاغانی ۱١١ : ١١‏ 


٦ 


۱ 
7 
3 

۱ 

۱ 


۸ 


وکانت صنعة المعتضد ( ۸۹۲ - ۹۰۲) ف العغناء صنعة بعتد ہا . قال ابو الفرح 
5 الاغانی انه محد لحد من الا ) بعد الوائق ) صنهه عتد ۳ الا العتضٰضذ ٤‏ فائہ 
صنع صنعة مثقنة » عجيبة » أبرزت على صنمة سائر الخلفاء سوى الوائق'٠'‏ . » وكان ابن 
طاهر يقرظ صنعة المعتضد في الغناء » وابن طاهر 6 مر معنا » خير « بعلر م الاوائل 
من الفلاسفة في الوسقی"۲۳ . » وهو صاحب كتاب ( في النغم وعلل ای انی 
کتاب الاداب الرفنعة) وهذا الرلف «مشمور» جلمل‌الفاندة» علی‌حد تعبر الاغانی۳. 


امھا۔ اَ؛ واطمس : 


ولاس لناه وقد عرضنا لتشجيع | لخلفاء للمغنين » وبعد ان رأينا | النعم الكثيرة الى 
عمروا بهاء واقبال بعض اللفاء على تعاطي الغناء ان تحزم بان 007 من الشرف 
والاحترام في الذروة . فلقد كان هناك د الدن الزن بقفوت بالمرصاد لكل من 
محاول ان بشد عن الطریق القوم . وکان هناك القضاة الذن کانوا » جع وظيفتهم 6 
حماة للشريعة وذادة عنها . فكيف بنسامحون مع هؤلاء اانفر مئ الئاس الذين نفسدون 
اخلاق الفتيان ويغروم على انفاق اموالهم وتبذيرها!؟! 9 كل هذا تحيب عليه هف ذه 
المكارات الغنائية الي حن بصددها » بشيء من التفصيل والشرح . 

فاذا ما اقل ابو بوسف القاخي وهو من اهل الهانة و الفقه » حداث ابن جامع المغني » 
وهو لا سرفه» نظر الناس البها وقالوا متعحین: ه هذا القاضی ابو بوسف قد اقبل علی 
الفني) » حتی اذا انذر القاضي بالغنی وجاء ھذا الاخیر یسار ء رہ علیه القاضي السلام » 
بغير ذلك الوحه الذي كان بلقاه به وقال : إنا لله ! ! 

ولعلنا لو تعمقنا في درس هذه الظاهرة من ر جال الدين والعاماء #والمغنين وازدرانمم 
هم لوجدنا لذلك اسباباً يكن حصرها فيا بلي : 

اولاً : الاحادیث ا حتلفة عن النی ممد فی انہ ماکان لبحب ان سمع الى الغناء . 





(0١ ۱‏ الاصغہانی - الاغاني م : ٢۰و۲۹‏ 
(۲) الاصفپاني -- الاغانی ۸ : 44 وه؛ 
(+) الاصفباني - الاغاني ۸ : ٤١‏ 

۸۸ : * الاصنہانی س الاغاني‎ )٤( 

() الاصفباني ب الاغابي :4ه 


5 


ومن طريف ما يحكى من هدا القبیل ان ان مر ؛ وکان بصحبه نافع » ممع 
مزماراً) فوضع امسن ان اڭ عن الطریق وفال : با نافع : هل تسمع 
شثاً 9 قال نافع : لا . فرفع عندئذ اصبعبه من اذنيه وقال . کنت مع 
رسول الله صلى الله علیہ وسار » فسمع مثل هذا» فصنع مثل هذا . 
ثانياً : ان المسد كان عاملا كبيراً في احتقار المغنين والازدراء .هم والط من 
مقامہم ومن صنعتہم لانم ا ما زاحوا العهاء والفقهاء ألى قلب الخلمفة 
فنالوا اعجابہ وحازوا رضاه وخاوا به خلوات عديدة يخسدم عليها الکثبرون من‌رجال 
البلاط المقربين » فكيف بالعاماء 9 9 ذلك رأينا الشعراء هجون الخلفاء ويعيرو مم 
يلوم الى الغناء وضريهم على الالات و : 
رکان اهل العر ای یعبرون اطحازین لامم دازو | الغناء واسشتروابه وكانت 
المدينة معدن الغناء . 
كذلك أثر عن الخلفاء الراسْدين وبعض الأمويين ابتعادهم عن المفنين وكرههم 
الغناء اعتقاداً منہم انه يصرف الناس عن امور دينهم ويحمل اهل التقوى والتعقل على 
طلب اللهو والملزات . 
ولكنهذا الازدراء وهذا الاحتقار للغناء وللمغنين لم يكن سوىموجة ما ازيدت 
حتى تلاشت لان تيار الترف والعمران الاجتّاعي الذي مرت به الاعصر العباسبة كان 
قویا صخاباً م تقف في وجه مثل هذه اطواجز الواهبة والعو الق الضعفة . فاطضارة 
التي وصل المها العرپ نی ذلك العصر ملتهم علی طلب الراحة واالزات و الرخاء ومنها 
الغناء فاشتهر اكثر من خليفة في هذا الفن اميل وسْمّع السلاطين والامراء في جلنمم 
اصحاب الاصوات اج ما وقربوش منہم واحزلوا هم العطانا فلعت أمماء الكثيرين من 
المغنين و اصاپ‌الکثیرون منهم سپرة واسمة وثروة ضخمة وھا آنا ذاکر بعضہم لانہم 
نوا نواة القصص الغنانی وحوهم انشثت ا لحکابات الغنائية الكثيرة الي ندرسها في 
هذا الفصل . ولئبداً بمعض الفنین الذین نشآوا و عرفوا فی العصر الاموي وكان نهم 
| كير التأثير في تشجيع الغناء وغوه في العصر العبامي لاسیا وان اکثرھم عاش في 
المصرین وبعضهم مع يخيرات الخلافة الاموية والعياسية وفي مقدمتهم : 








(۱) ال الارب يه 
(؟) راجم ابات دعبل في هجاء اراهم ن الپدي وقد مر ذکرها 


0 
۶ 
طرس -- وقد ءر ذ كره مع ابان بن عان بن عفان و کف احتضنه ه. ا 
الا خر و فسله بعد ان نت عناءه 5 وطو دس شو اول من م في الاسلام | لعا 
٠ 7‏ وقد علم ابن سر یچ والدلا ل ونؤمة 4 الضحی 0 


گنن الت نے اسُتہرت زمن سلیان بن عبد ا لملك ( ۷۱۵ - ۸۷۱۷ ) 
وتضدنا الحكارات الکثبرۃ ا یی لني تطفح 8 کتب الادب ان هده المغنية ا نعقد محالس 
للغناء والأدب نعص 7 القوم واشرافہم . و والت ود ۳1 الا نعنی اڃا 1 ف 
ملز شا فكان بقصد هأ کی آل الت ای اهنا اقسمها هد !۲ ۰ 


مہر عرد وهب _ وكات فحل المغنين وامام اهل المدينة في الغناء اد له 
متعصون فض لو نه على الغنن عا وکان کشر الادلال لمفسية 4 ود ا م فخوراً 


دصو له و أنعامه ۰ 


ساب ام عاصر عبد الك ر V0 — ٦۸٤‏ ( وهر اول مر ن مل العود 


ا۸۳ ۷ گت وكات فضل رده ص وشو اول دن صرب بالعود على الھناء 


الم سض __ وقد احد العناء عن ان سر دج دارع قہ4 وفافه . 


ار کی موی لني محزوم وهو استاذ ان مر یج والغريص . ومخصه 
المستشرق فارءر دسحث مطو ل فی احد کته ا مو مسقمة و دعدد تا غه ا موسيقمة امحتلفه ۱ , 
اہ کر نب _ وکان بلقب بصاےة العرب 
عره الہلاء ¢ مر ان داود » رابقة » سلامة > ر لهه م( علو رة 4 زازل ۰ ابر اهم 
الموصلى وكات اوحمحد ز مانه 8 العناء واختراع الالحان . عرف اله من اصعاب 
الداری الغنائة*) 


)۱ کے کھت بد ج۳ : ٢ ١‏ 

(۲) الاصفبايي -- الاغانی ج ۷ : ۱۲۹ 

(۳) الاصفہانی -- الاغایي ج ۷ : ۱۸۸ 

Farmer — Historical facts p: 236. (٤ ( 

(ه) محسب المؤرخون اراهم الموصل من ا لننین ا خفرمین راجم 8106٥8‏ سص : ٣٣‏ 


۱ 


هؤلاء م | اسهر الغنن ق المصر الاموي . ولس لا ان تسیب » ا کثر ما فعلنا » 
فی سرد ا حکایات عن مغني العصر الاموي وتأثير غنام واشتهارم » لاسما »> واكٹ 
شنا قان فی الدرجة الاو لی حول مغنی العصر العباسی . ولکننا نستنتج » ولا بد من 
ذلك ع بے الحكاءات التكثيرة وه ذا القصص الغنائي الذي يدور حول هؤلاء 
المغنين ان العصر الامو ي قد عرف الغناء معرفة صحصحة وظبرت فمه امجاء الكثير بن 
من المغنين الزن حملوا لواء هذا اقع تسا طويلا حت ار صلوه الى زملاهم في العصر 
العباسي فترعرع وما في ظل القصور والبلاطات قصور الامراء والوجباء وبلاطات الملوك 
والخلفاء . واليك بعض الامماء التى مهرت العصر العياسي بطابعها الخاص واحكسيته 
ا 1 

٦‏ یج7 وهو ا ابن ابراهم . کان من اسہر ندماء اخلفاء, تفر د بصناعة 

لغناء والموسيقى . واخماره لا تقل اهمبة وروعة عن اخمار اببہ . وكلاها ملا كتب 
- العربی با حکایات الغنائية الطريفة . 


اميم مامع 


عزانم 1 سارية 3 مم 4 ۳۹ ٤‏ ابر اه ی ااہدی و فد ۳ ر الکلام عله » المسدود 
وکان مسدود فرد منخر وەضشوح الآخر, وكات بقول : لو کان منحر ی الآخر مفتوحاً 
لا دهات ت بغنانی اهل اخلوم وذري الالياب وا روس عن امر دسه ودنہاه ومعاسة 
و معاده ۲ استهر نصنعة عحسة | کترها الاھزاح وا له هدان لیسان ٠‏ 
عم 8 مجن بطرف العين تفاح ادود 

ونسل القلب ممن خظنا منه الکدود ! ! 

وكان بقول : واله لاتر كت بعدي من يهزج”". “لقب بالطنبوري ونبغ في بلاط 

الوائق والتوکل والتتاضرء 





)١(‏ الاصفباني ‏ الاغاني جه : 4ه 
( ۲( الاصغہاي س الاغاي ج TET‏ 


د 


اعم 2 کات تلد | سحق الموصلي و الامبر اب راهم بن المہدي . كان اول 
ظہرہ ظط ارت حسن الغناء والشعر ولکنه م يكن موسيقياً ماهر . كان 
يذهب مذهب ابرا هيم بن ف الغناء و گناسه ٤‏ واف احق ونتعصب علمه 
تھ دید ویو اجره بذلك شتصره | راهم علبه . وکان تساها ا سُديد الذهاب 
بنفسه وهو معدود ق ندماء اخلفاء ومغنسم . کان بقول لاسحق : « لس ملی يقاس 
مثلك لانك تعامت الغناء تكسا ۳ را » و کنت اضرب ثثلا اتعلمه و کنت 
تفر ا 


امہ الہ _ وکان 7 لا یغنی الا خليفة او لذي قدر . ما كان بريد ان يقال 
: عن ۰ اولي يقال ۳ »۲۳ 


جى ام الى العو راء _ أحد الثلاثة الذين اختاروا اللئة الصوت لارسید حسبہ 
اأسحق امو صلی هن ار رعة من فحو ل المغنن ثم: ابراھے الموصلى› > الوادي 3 سباط » 
وفلیج ان الي العو راء 
ا مہ ا لور لہ ہے 
فريدة جارية الوائق ء محبوبة من جواري المتوكل 
اللي استاذ ان جامع و وابراهم الموصلىي » وفليح ان الى العرراء وهو من 


۰ «و سقه‎ a le 


زم موراء _ مغني المدينة» ظہر نی ایام المہدي؛ عمل نی مدرسة ابراه الموصلی 
و شور من طمقة اب راهم وان جامع O.‏ همصب للاول ی ال 1 


امي أبن الى العاير ' _ تاد اسحق ا موصلی من اهل ۳3 ا برع في 
الاخد عن اسحتق وله صفة « بسيرة حيدة » علی قول الاغاني د 


)۱( الامغبائي - الاغاني ج٠٠ or:‏ 
(؟) الاصفباتي س الاغايي ج ۲ : ۷۳ 
(؟) الاصفباتي س الاغاني ح ه : ٩‏ 
() الاصفایی - الاغايي ج ۳ : ۷۳ 
(ھ) الاصفہانی س الاغايي ح ۲۰ : :۱۱ 


o 


برا اا ا ا ہر ا نادرها » 
وسعره مطبوع ظر لف مو ن اشعار الترفن واولاد ا مهم . . عرف فى بلاطات الخلفاء من 
ارشد الی التتصر . کان معجباً اسهق وان التوکل بفضله علی غهره من الغنین ۱۷ . 


فرص ا مهي _ من حذاق الغنن۲ 


ار ان صرفم _ عاصر المأمون الى زمن ا لمتوکل . وکان ابوه وجده من 
الموسيقيين المعر وفين ئی بلاط ارسد 


۱ 5 ۱ 5 5 نآ 
ناه بن مرو افامث - من مغنی التوکل و الاتصر . عشق اطاربة فضل 
الشاعرة , و کان ندیم المنتصر ومغشه المفضل . 
ولا سسل الى الاحاطة اه کل من هؤلاء الغنین | كثر ما فعلنا ولس ذلك هو 
المقصود ل در استنا هده ونهي الیحعث مهم بذ كر كلمة عن زراب وائر مرسمه 58 
الوسقی العر بية 


یاب ۔_ كأت زراب تورہ ة فيعام الفن والغناء . رعرع على يدي اسحق وشحت 
وع اھت تب رو ۱ و ن نفسه القوة راح يتطاول على 
استاذه معتدا بنفسه » مفاخر | بفنه امام الرسيد بقوله : « ان اذنت غنيك ما حم نسمعہ 
اذن قيلك'" » . 

ویعحب الرسد يغناء زرياب اعحاباً ظاهراً ر حسد ا موصي عله فكد الموصل 
ازدياب بالسر ويحمله على ترك البلاط مرف والهرب الى ه مغرب الشمس » » الى بلاد 
الا ندل اح وبقر . قرارہ فی فرطة وینزل على عبد الرحمن بن الحكم ا 
معزز] . فقربه ان ال> م اليه ومح له بجالسته على الشراب والسماع واحبه حر ہے 
سديداً وقدمه ا ٠‏ دبدع زرباب في فن الموسيقى واظهر مقدرة في الغناء 
يحسد عليها . وكان صاحب مدرسة فى الغناء عرفت باسمه هي مدرسة ها قوانشا 


7228 09 
)۲( ان الندعم -- الفہرسٹت ص : ۱۵٩‏ 
)۳( ا ري جا مع الطیب ج ۲ : 8 
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وقواعدها . ولقد اضاف ای اوتار العود الاريعة وتا غامسا!۱ فکان بذلك اتا 
موھوناً وتا عدداً وصاحب مدر سه معر و فه 

ولزرياب جح وع من الاغانی عى 8 و حمعها وحفظها اسلام 2 عك ال ز بز ٤‏ وحمل 
كثيراً فى سسل نشرها وتعمسمها؟! 

والظاهر ان زرراب كان موسقياً في دهه . كان له مانية اولاد ذكور وابنتان 
اثنتان» كلهم غڑنی ومارس الصناعة . كان اعلام عبيد الله ولككنه » م تقول المصادر » 
و کات تاها بنفسه » ۳9 بزهوه » ڪر الاععات رغنالہء محاریء على الملو لك 
وستخف بالعظا ۳ » 
متقدمه ف اهل بیتھا » #سئة لصناغتھا ؛ احد عنھا کثرون من ا مغنين 5 

هو لاء مغ اہم این والمغنات ف العصر العناسی . وقد رافق الغناء مظہر 

من مظاهر الفن شو الضرت على اللات الموسقية تس فبر ع الكثير ون کی 
ونالوا حظوة كبرى عل الوك والامراء واخلفاء وھا[ک بعصہم : 


اراس 
زيل _ کوف الاصل آخذ الغناء عن ابراهم الموصلى » وهر الذي ثقفه واراه 


وجوه النغم حتى اصبح من حذّاق الضر" اپ . بقول صاحب العقد الفرید: « كان زازل 
اضرب الناس للوتر » لم يكن قبله ولا تمده مل .»> 


حور اوزفیٴ _ کوف الاصل والمولد . کان مغنباً ضارباً » وكان اسرع خلق 
الله اخذاً للغناء و أصحهم اداءٗ لہ . وکان تعصب لان جامع : 


ابو میم الطلبو سب كان ضارياً ماهراً على الطنيور . ظبر في بلاط امون 
والمعت.د وهو مؤلف في الغناء وق اخبار الطتيوريين م سترى . 
١‏ 0 اللكري ل تح الطيب ج ۷ : ۷۵۱ 
(؟) .107 :م Ribera‏ 
) 2 الآري ل قح الطیب ج ۷٠٢ : ٢‏ 
)٤(‏ ان عند ره العقد الفرید ج ٢٤١٢ : ٣‏ 


۵ ۵ 


قال ححظة : ممعت أ ن الدقاق ۲ 20 ۲ تی ن حدون ۳ و مععت ۱ 
شلش والمستورد ) والصحیح المسدود ( دمن ع فلا من الطننوريين 7 جعت موم 
اص عناء ولا کت تضرف من حمر ٤‏ نان 


وكات ان القتصار معدود| لان احسن الطنہور ںین وم : المسرور و حر المسدافي وان 


القصار ۳ ) . 


راب الرول - من الطنبوریین الظرفاء . کان بلقب از له کتاب 
01 النو ادر وااضاحك ف سار الفنوت والنوادر 1 و ود و صفه ان الندیم دقو له : ار ےه 
کتاب 5 


منرمظ - كانت له الرئاسة على جیع الضر"اب۵) 
ومن اقدم الذن زعاو أ الضرب على العو د اطرث ن كادة الطننت العر نی اطاهی . 
ع ذلك من فار س والمین ۰ ويقال أنه ادرك الاسلام!*" 


الو ابي اط ات _ ل تقل الحواري المغنبات سبرة عن المغنين لاسها وان الصوت 
اطسن ه ای 0 اس تا للعقول واوقع للقاوب علی حد تعبیر ان 


E 


والمك اسماء بعض الحواري مع نبذة صغيرة عن كل منہن : 


.سس __ حارية 0 من مولدات ت المدينة » حاوة الوجه » حسلة الغناء > اسا سر اها 
وہ دنس بح ع ابہء بسبعة عشر الف دينار. وكان عبدالله بن الزبير 
بأتمها فلسمع ملع مها وقل أنه انشدها شع را بابعھا وه اد قال 


(۱) ابو الثر ج الاصفبايي - الاغايي ج ٦٦ : ٢‏ 
(۲) ابو الفر ج الاصفہانی ب الاغايي ج ۱۲ : ۱۱۷ 
۳( ای الند مس الفپرست ص : ۱۵۳ 

)٤(‏ ابو افرج الاصفباني- الاغاني ج ه : ۷ه 
)١(‏ ااقفطى س اخبار الملماء باخبار el‏ 
)2( 0 ره س المقد الفرید ج ۳ ص : ۲۳۰ 


٦ 
لو انا تدعو الى بيعة بابعتها ثم سققت العصا'''‎ 
رات _ مغلىة محسنۂء نمابة فی ال سن وا جال والظرف وحسن الصورة وحودة‎ 
الضرب واتقان الصنعة والمعرفة ہالنغم والأوتار . وکانت دفاترها وصحفها التي جمعت‎ 
فبھا غناءھا الف صوت . وقد خصها الاصفهاي سبع عشمرة صفحة من تا الاغانی‎ 
ذا کر ] نوادرها الغرسة وحكاياتها الكثيرة التي تظهر تأثیرها وفعل غناچا نی عظاء‎ 
, دهرها » وفي مقد متهم احلفاء'؟'‎ 
عر 4 الوم _ بغت فيالضرب على الطنيور» سهد لها يذلك أسحو سحق الموصلي‎ 
ركان لول فنها : و الطننور اذا محاوز عسدة هذیان ۳ » وکان ابو حشيشة يعظبها‎ 
و نعارف لا بالرياسة والاستاذية . ذ كرها ان ححظة في کتاره الطتيوريين والطئيوريات‎ 
فقال: « كانت من النغسنات وكانت لا خلو من عشتی» وم يعرف في الدنيا امرأة اعطر‎ 
منیا" ۰ » وکان مسدود المغني بقدرها وعترمها فلا بتقدمها في الغناء آن حعها علس‎ 
فبقول: « لا والله لا اتقدم حببدة وهي الاستاذة. » وکان فا طنبور مکتوب علیها‎ 
: بالاہنوس‎ 
کل شىء سو ی اللےسائة ٹی الب تا‎ 
: وقال فها بعض الشعراء‎ 
امست عبيدة فى الاحسان واحدة فاته حار ها من كل عدور‎ 
مى اخسن الناس وجھا عؾ تبصرھا  واعذق الناس آناغنٹ بطلیورا"'‎ 


شام خر جھا ابراہم ن الېدي واخذت غناءه كله او اکثرہ وبِذلك حتج 
من تو على ا ولأقد برعت ف العناء حى منى الكثير ون شر ثى اءها با لاف الدنانیر 
سح ا . وفد وصلت للمعتهم بعد و فاة ابراهم 
فاعطي كنا سعن الف دثار فلم سعها . وکالت لدعي ان ابا ھا مھ من فر دش وو انها 








rE ا یاون‎ (١ 
الاصنہال ل الاغايي ج ۱۸ : ۱۷۰ و۱۹۱‎ (٢ 
۱۳۷ : ۱۹ لقان الاغایي ج‎ 


) 
٢)‏ 
(؛:) الاصفباني ب الاغایي ج ۱۹ : ٢٣١‏ وہ۳٢‏ 

(ه) الاصفباني ل الاغايي ج ۱4 : ۱۳۹ 


5۷ 


سرقت وھی صغيرة» فبيعت باليصرة من امرأة هامعدة وباعتها + من ابر اهم بن ا لمہدي'''. 

بل - من مولدات المدينة . كانت تغنی ثلاثین الف صوت وفا كتاب في 
الاغانی منسوب الاصوات » غبر جنس ء بشتمل علی آي عشر الف صوت . کات 
ساره e‏ نهد ها ابو حعتعة قال 4 کانت بذل من احسن الناس 
غناء في دهرها . وکانت استادة کل محسن وعسنة ۰. وفنل قبل انما ار ادت مد اعة ابر اهیم 
بن المبدي بوماً ؛ وکان بعظمها ويتوافى لها » فانقطع عنها 6 فصارت اليه ودعت بعوه 
فغنت خی طر یقة واحدة وايقاع واحد واصع و احدة مانة صوت م۸ يعرف ابراهيم منها 
ونا واحداً» ثم وضعت العود وانصرفت. فلم تدخل داره حتّى طال طلله تھا وتضرعه 
البها في الرجوع البه'" . 


دانم - مولاة يحي بن خالد البرمكى . كان الرشيد لشغفه بها يكثر مصيرها الى 
مولاها ویقم عندها وبرها وشرط . ھا کتاب حرد ف الاغاني مشہور . وقد اهدت 
الغناء عن دل واعدت سای کر الغنن امثال نیح واراهم وان جامع 
واسحاق ونظر ام . وتقدم عة | 
الشفاعات الكثيرة 5 التي بدا مولاه 9 وا لسن ن رز . 
دنانیر بقول ابر حفص الشطر نجي : ۱ 
هذي دنانیر" تنسایی فاذ کرها و کف تاسی ما لس ینساها 
والله واللہ لو كانت اذا برزت نفس الم في كفيه القأها ! ! 


عم - آمها شهدة جارية الولید بن پزید وشهدة هذه كانت مغنية ايضاً اشتبرت 
في بلاط الرشد ونبغ من تلامذها اسحق الوصلی وعخارق۳) 


میم الا __ من مولدات البصرة اغذت عن اسحتق وابیه قبله وعن طبقتھا 

ن للفنین » وتخرجت علی ید بذل . وکانت من احسن اللاس وجھاً وغناءٗ وادباً . 
موی هسام حظوة سدیدة وتقدمت على جواريه أجمع ع وشي ام ولده 
کاہم ئ 

(۱) الاصنہان -- الاغاي ج ٢١٤١ - ۱۰۹ : ٠١‏ 

(؟) الاصفباني ب الاغاني ج ۱۵ : ۱۶6 ۱:۷ 

(؟) الاصفباني ب الاغاني ج 5 : لاه و۸ه 

(4) الاصفباني س الاغاني ج ۷ : ۲۸-۳۱ 


۸ 


و اليا - كانت حسنة العغناء والضربء حاذقة قد اخدت عو ن ابراهم وابنہ 
0 وى یی ا کت اہ صالح بن عبد الوهاب فاشثر أها الوائق 


ا ا ال ۔- احدی اطواري ااثلاث اللوانی کان الرشد ہو اهنٴ وقول الشعر 

فہن وهن : سحر وضا وخنث أو ذات الال . 

كانت احسن الناس وجهاً ولما خال على خدها » فوق شُفتها العليا » لم بر الناس 
أحسن منه في موضعه . كأن ابر اهم الموصلى بهوأها وهو الذي باعهأ من الرسّْيد سيعين 
الف درم حی اذاء عا الرشد ان کان بننها ورن 0 صلا حمية ابغضها ووهها جو رہ 
الو صفب . ولكنه کثرا ماکان بشنافھا ولستمع ای غناما بعد ذلک . 

عناں - من مولدات الهامة » جاریة الطاف » کات فحول الشعراء ساجلونا 

و مارضو ما فتنتصف منهم . . وكات العياس بن الاحنف م وآھا وب اسلھا شرا و تكن 
تسیل له . وان شید ها ویسوم با ی اناطفي ان ییا مه بقل من ما 
الف دار ۲. 

رفاك کثبرات من الفنبات برد ذ کرهن ی هذا القعص الغنانی ونحد توحتهد" 
فی کتاب الاغالي وهن اقل شبرة من ذ كرنا امثال : حسنة . ورتق . دمن جارنة 
اسحق مو صلی . واهدة جارية عمد بن عمران القروي 1 . د فاق جارية بحي بن الربيع . 
مبحة . شررة العمر بة ام و لد مرو بن بانة وعيرهن . 

اما گی الاندلس فشغت العدفاء جارية عبدالرحمن ث7 بن مهاو رة صاحب الاندلس 
وفضل المدنية جارية عبدالرحمن الثاني . ومصابيح تلميذة زرياب التي يقول فبھا ان 
عبد ريه اساته المشبورة : 

با من بضن" بصوت الطائر الغرد ما کنت احسب هذا الضن من ١‏ 

لو ان اماع اهل الارض قاطة اصغت امی‌الصوت ۸ بنقص‌وم بزو ۳ 

هذه هي اهم الامماء للجواري والقيان المغنيات اللواقي اشتهرن في الاعصر العباسية 
وت الاغاني ج ۲ : ۱۷۵ ۱۱۷ 


(۲) الاصفہانی -- الاغانی ج ۱۰ :۱۰۱ 
۳( انقري --- ننفم الطيب ج ۲ : ۷۵ 
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ى أمماء كثيراً ما ترددت في هذا القصص الغنائی العابق نطب ا لصوت وسدا ااروح 
3 القمان ء ا فنهن من مرح الشاب وعبىق ا وطب أ للمجرة قد استطعن 
ان لعن على هذه الحكارات الف لون ولون حت بات الواحد منا» وهو يقر أ هذه 
الحكايات » بتساءل هل هو في البقظة ام في انام ؟؟ ویتمنی لو تطول هذه الاحاديث 
العحبية وهذه الاخبار النادرة الي جع ا پی الاشراق الاغوی متعة روحمة ساءمة ! 


وتا نستطيع ان فر مؤلاء المغنين والمغشات دون ان تبحث فى هده الشهرة 

العريضة لني حظي 7 الكثير ون منہم. وھي تظہر 8 مظاهر ختلفة ا مہا ما لی : 
تاکر 5 ۱4 ورزر _ رهو تأثير کخبرا ما احسئت اطواری استغلاله 

عند احلفاء والعظاء . غذات الخال » وقد علمت سحر حالما فى قلب الرشد تسأله ان 
بولي حموبة الوصیف اطرب وا راج ہفارس سبع سنین فلایرد شا الرشد طلباً . 
وعندما تراه عمل الى بعض الحواري غبرھا دشق علمها ذلك فكانت تقص الخال الذي 
مخدھا لتغيظه بعملها فستأثر الرشد من ذلك وض الها مسرعا مسترضياً لها .. 

اما يذل فكات اطلفاه نتوددون البپا وستزیرونا وعرون على باما . وهکذا 
قل' في الكثيرات من هؤلاء المغنيات اللواتي كن يظبرن دالة كبرى على رجال الدولة 
وامراء الەصر . فتدخان في كل شاردة وواردة » فعل الكثيرات من نساء الشرق 
والغرب » والملتكات العديقات اللاثئي غيرن محرى التاريخ ما كات ھن من سحر على 
الملوك والامراء . 

وهذا التأثير لم يكن الدافع اليه المغنيات فقط بل كان للمغنين منه القسط الا كبر . 

فاحارث بن خالد ا حزوىي عدح الغریض بقوله : « يا غريض لالوم في حبك » ولا 
سر a‏ با غر بض لول یکن لی ولايي 
مكة حظ الا انت ء لکكان حظاً کافباً وافباً . یا غربض ! اما الدنما زینة فازن الزيئة 
ما فرح النفس. ولقد فهم قدر الدنيا على حقیقته من فیم قدر الغناء۳. » وهذا الولید 


(۱) الاصفپایي -- الاغايي ج ۱۵ : ۸۰ 
(۲) الاصفپاني ‏ الاغاني ج۳ : ۱۰۷ 


1۰ 


یکی معد وبرچه ها لدينة وسان مه پس ينه الك ل موضع 
بقرب بر علوءة ماء ورد قد خلط عسك وزعفر ان . 0 
وكانت الجواري والمولعون معد كثيرين يكبون على بديه ورجلیه يقباونها قائلين: 
« انت سيدنا ومن نتمنى على الله ان نلقاء(؟' .ے 
وكات ابراهم الموصبى ذا مكانة كدرة عند الر سید ۰ ۳-1 ما کان تقول له : د 


م 


اب راهم بکر على غد حى نصطییم ۱۳ ۳ 

المطانا و الريمايا ‏ والمظهر الثاني هده الشہرۃ بصھا المغنون والمغشات هو في 
هده العطايا الكثيرة والانعامات العظممة والهدايا المينة الني كانت تتدفق عليهم من 
رجال الدولة وا خلفاء فی مقدمتھم . واننی لاحتار حقاً فی اختبار الامثاة على ذلك . 
فاي مغن لم بنل العشرات والثات و الالوف من‌الدنانیر الذهيبة ٩‏ واي مغنیة ‏ م تتدفق 
علبها عقود الذهب واللؤلؤٌ تدفقاً وتنثر امامھا الاثواب ا جا نثر؟ ! 

هذي دتانیر » وقد تسمت اارشد دى البها عقد قسمته ثلائن الف دئار . 

وهذه ساربة تصل ای العتمد بعد ان مرت علی کثبرن غيره فيأءر لها بالف ثوب 
من جميع انواع الشباب" . 

وھذہ 'عریب تغلاّف شسُعرها مكان الغسلة ستين مثقالاً مسكاً وعنيراً» وتغسله من 
جمعة الى جمعة فاذا غسلته اعادته وتقسم المواري غسالة رأسها بالقوارير وما تسر حه 
منه بالمزان ۷' . 

و هده ام جعفر » وقد جعت بنات الخلفاء وبنات هاشم لحن على الرسد» عت 
الى اسحق بن ابرهم الموصلى عائة الف درهم ومائة ثوب مكافأة له على اربعة ابيات 
لست من نظمه ولا تلحمنه 77 : 

۲۷ : ١ الاصغہاي س الاغاني‎ )١( 

۲ ۵ الاصفهاتي - الاغاني ج ۰ ۶ ۲ و‎ (٢) 

٢٢۸ : الاصفہانی -- الاغانی ج ہ‎ )٣( 

(:) الاصغباني -- الاغايي ج ۱٩‏ : ۱۳۷ 

(ه) الاصفهایی -- الاغای ج ۱ : ۱۱۳ 

۱۸۷ : ١8 الاصنہاتی -- الاغانی ج‎ )٦( 

(؛) الاصفباتي ‏ الاغاني ج ۸ : ٣٣۸‏ 


1۱ 


وهذا ابن جامع يدخل الى بغداد فقبر ا ومخرح منہا پا احسن من حلة أهاهأ ومباسیرم 
بعد مکافاءات الرشمد له على غنا له ۰ قمل انه اقبل ال dt‏ وطلب منه ان بغلمە فکافاء 
ثلارة اکاس فمها لائه | لاف دینار ۲۲ , 

وهذا اللأمون حعل بوماً خاصاً بالواري المغنہات بغنبنہ من وراء الستارة» ویصلہن 
باحزل الصلات و اغزر العطادا۲۳ . 

وهذا الوائق مجمم الضراپ واللمغنين للمناظرة في حضرته ويكافىء اجیدین منهم"۳. 

وهذا الولمد الثاني بكافء > الوادي بالف قطعة ذهسة » وقد تغلب اکم هذا 
على ابراهم الموصلى وان جامع في حضرة المادي فنال اطائزة الاولى ومقدارها ٠.م‏ 
الف قطعة فضبة . وھذا الامین يدفع عشرة آلان درم من درس موسيقي وأحد 


بعطه جي المى لا خہہ ابر اهم ن لدی ۱ 


ا مو اد داع مائرادہ باھناہ 
ولا بستطبع قاریء هذه الحكايات الغنائية الا ان يدهش هذه الاموال الكثيرة 
التي كان ها اخلفاء ورجال الال للمغنين والمغنيات وخاصة المبالغ الجسيمة التي كانت 
تدفع كنا طارية حمل الصوثت » حسنة الوحه ! . 
فذل الى مر ذ كرها وال تتناولها هذه الحكابات بطر يف الاخبار وحمل الروايات 
قبل الا دعت مقر الف التف و۸٥1‏ وهو مبلغ من الال عظم بل هو اعظم 


مبلغ ينقد كن حارية . 
الث الطرب 


تتردد في هذا القصص الغنائي عشيرات الامماء لآلات الطرب الي کان ستعملها 
المغنون في تأدية اصواتهم . وليس القصد هنا في ان نصف هذه الآلات وصفا عامياً فنياً 

۳۱۱ : ٦ الاصنہای -- الاغانی‎ )١( 

٢٢١ : ٥ (؟) الاصفباني  الاغاني‎ 
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(ه) الاصغہاي - الاغابي ٠٤١ : ١١‏ 


1Y 
0 فنبين مزاياها بالنسبة لالات البوم . ذلك محتاج ا ی دراسة خاصة لا تتوفر الا‎ 
له اطلاع واسع في فن العناء وا لمو سقى ارق منها والغربى » انما بہمناء ان نل بهد‎ 
الات الاما سرا بصفتها تولف قسما من مادة هذا القصص . ولعل في ذ كر ی‎ 
۰ حافزا لدرسها وتات اتا‎ 

كان 'طويس يغني على ارم . وان سریج ينقر على الداف» وهو ايضاً رل من 
ضرب بالعود . وكاث ابن عائثة بغنى على الاداة . وكان سان بن ثابت » زمن ی الني 
جارية تغنيه بمزهرها'" . 

وكان عند جبلة بن الابهم الفسافي مغنيات روميات يغنين بالرومية بالبرابط"". 

وقال دیق و م العرب حيماً کی والطنابير والمعازف والمزامير©». 
بر ايا حر الآلات ٠:‏ 

الارغانون » واليزق » والطملة و الدف » والشلای 4 والقيثارة » والطنبور » 
والعنق الرياب » والمعزقة » والشبروز » والعود" . . 





(۱) راحم کتاب Studies in Oriental Musical instrumenls - Farmer‏ وهر من 
اوسم المصادر واشملبا 0 هذه الأللات 

(؟) الاصفہانی -- الاغاني ج ١59:٠ ٠١‏ 

(*) الاصفماني س الاغاني ج ١١ : ١5‏ 

۲۱: ۲ ان رشق س الممدة ج‎ )٤( 

(ه) الدکتور حسن وغرہ -- نواح يدة من الثقافة الاسلامية ص : هلا 


٣ 


او اع الا 
وعنی العرب على فذ2 اللات ال اوه جم انواع الغناء دهي كثيرة منھا 
الداء : وهو اول السماع والرجيع ف العرب على قول السعودی۱ وشو بقع 
بتطرب ورجبع اسار وبر فبع لض ے۹۲۷ 


النصب : رشر سمه بالحداء ۰ 


وهناك فن‌الاهزاج الذي برع فبه اسحق الوصلي بنا ابوه اپراهم " عرف بالماخوري 
قال الا صفهانی ۳ اریعة راء وا فى اربعة احنا رمالا ضر فیا سرد و ا 
ان میج ف الرمل » وعک في الفزج وابراهي في الماخوري" ». وقال المسعودي: 
ه وكان عناوم ( اي العرب ) النصب ثلاثة اجناس : الر كمانى والسئاد الثقيل و اهز 
اخفرف!؟) R>‏ 


ونقدم الغناء واصح بعد رمن فنا مستقللا لہ اتباعه و له مر ند وه وله اعلامه الزن 
يحماون لوأءه وبنسدو نه على طر بقة عاسة ص ية فہذا ابرأهم الوصی بولف صر تا 
مسهو ر | مطلعه 1 


قل ان صد عاتسا ونای طك اا 
3 الذي اردت وان 5 لاعہا 


ولد للعت 


- یرہ ابر هم ن المبدي فسکنب باك عن الصوت قمرحسه ابر اهم وریکتب 
الہ )2 اسعر ه و انقاعه » و اسسطه » وراه » و اصعه » و نز لته و اقسامه وتخارج نعمة 


ومواضع مقاطعه 1 و مقادر اد و | رہ 3 را 


فالایقاع والسيط وا جاری والاصبع و التجز نة والافسام وعارج النغم ومو اضع 
المقاطع والادوار والاوزان » کل ذلك الفاظ نا معانھا اله ومدلولانہا الفسة ۱ 

٩۲ : ۱۰ المسعودي - مروج الذهم ج‎ )١( 

)۲( الاصفہانی سس الاغاني ۸ : ١:59‏ 

(۳) الاصفپانی ۔- الاغانی ج ٩5 : ٦‏ 

)€( السودي -- مروج الذف ۸: ٩۳‏ 

(.) الاصفباني س الاغاني ٩‏ : + ۵ 


1 


وهي تعطينا فكرة واضحة عن نقدم فن الموسقى ورسوحه علد العرب ف ذلك العصر . 
ولقد استطاع المستشرق فارمر ان برى تشايماً كيرا بین استعمال العرب لاجناس 
غنا مم ودی الي استعملها الہ نان قبلهم 5 فاجناس الغناء الثلاثة الى وردت ف كتاب 
مفاتبسم العلوم وهي الطنيني ويسمى القوي والمقوي » اللوي والملوف » والتأليفي او 
الناظم او الر اسم 4 لدت ف اطققة سو ئ الانغام الو نانہة المعروفة باسم 6 > 
Enharmonic, Chromatic‏ . ولسمی اا الرحلى واخنثري والسو ی ۲ 

وفي الاغاني اشارات كثيرة الى استعمال العرب هذه الالحان المقتدسة عن الالحان 
السیز زطة۲۱) ۱ 

اذا لبف الماك الو سف 

وكان لتقدم الغناء وانتشار شهرة المغنين ان ظہر الفن الغنائی فی مظہر جدید هو 
مظبر التأليف في الموسيقى والغناء » او المع » حع الاخبار عن الفناننن من ضر اب 

وما شب E‏ ان تکون | کر فده الکتب مفقوده . فلم بصلنا منھا شي٭ 
ستحق‌الذ کر فنتدي بو اسطته الى دراسة الفن ا موسمقي العر بی القديم . ولعل الما مان 
الكتب فذشر وها خدمة العام و الادات والقوممة . 

وها أمواء بعص الم لفن مت اسماء كتبهم 


: لري" : + سنة 474 له عدة كتب في الموسيقى منها‎ ١ 
. رسالة كبرى في خير تأليف الالمان‎ - ١ 
. رسالة في ترتدب النعم‎ - ٣ 
. رسالة في الايقاع‎ - 
١ : ھ ص‎ ٣٣٣١ الخوارزمي - مقاتيح العلوم  مطبعة الشرق سنة‎ (١) 


)+( الاصفياني | الاغاني ۵ : ۵۳ 
(۳) ان الندے س الفہرست ص : ٣۷‏ 


4 رسالة فی المدخل الى صناعة الموسيقى . 

ه - رسالة في الاخار عن صناعة الوسقی . 

. رسالة في خير صناعة التأليف‎ - ١ 

۷ - مختصر الموسمقى في تألئف النغم وصناعة العودا'' . 


_٦‏ ایر بن اما" : +اسنة ۱۷۵ھ 


ھ۲۳٢ سے‎ +:٠ اموصل‎ س٢صا‎ ٣ 


له كثير من الككتب فی الغناء وفی اخبار المغنعن منھا : 


كات الاغاني 

۲- كتاب اخمار عزة المملاء 
۳- اقاني معبد 

4 - کتاب اخبار حنین اطبري 
و كتاب اخبار طودس 

-٦‏ کتاب اخبار ان مسحح 
۷- كتاب أخمار ابن عائشة 
۸- کتاب اخبار الدلال 


4- کتاب الاختمار من الاغانی للوائق 


۰- کتاب الرقص واز فن 


١‏ ذ- كتاب النغم والابقاع 
۲ - كتاب اخبار معبد ابن سر بج واغانیها 
۳- کتاب اخار الغریضص 
4- کتاب الاغانی الکنبر 


) - من مر ای السادي : + سنه ۸۷۳ م 
مسبحي المولد والنثأة عرف بنشاطه فى ترحمة الكتب البونانية الى العربية 
والسرنانية ۰ و قول فأرمر ان ن مکتة مو نخ الحكوروهية حخطو طة عر سه لین فھا 


(۱) قد وصل الينا بعض هذه الكتب منها ثلاثة او اربعة كتب في المتحف العريطاتي ومكتبة برلين 
باسماء محر فة عض التحريف راجم عن ذلك فارمر ص : ۱۲۸ 


۳ : ان الندم -- الفہرست ص‎ (٢ 
۱ ۱ : اى الندم -- الفپرست ص‎ (۳ 


٦٦ 
1 ١ة حث عن الوسقی ماو عن المونانية . وقد توحمت الى العر أن‎ 
: دو موسی‎ - ۵ 
وه محمد احمد والمسن ابناء مومى بن نا كر . نشأوا في بيت المتكية وكانوا عاماء‎ 
الآلات التي تزمر بنفسها وهو موجود مخطوطة في محكتية المدرسة الارثوذ كسية‎ 
. ۲۳ الثلاثة الامار ( ن ربروت‎ ) 


1 کی ال : 
یی ی 
لہ كتاب ف الاغانی وقد یم قه احسن ألا ممزة هن العناء القدم ۰ 


/۷_ ۶۱ہ امہ گی المي : + سنة ٤٦م‏ 
ابن يحي المذكور . راجع كناب ابه واخرح منه نسخة جديدة بثلائة آلاف اغلية 
تم جمع کارا آخر باەم کتاب جرٴد فی الاغانی وحمع فيه اربعة عشر الف اغنية . 


۸ ہے ار هي او على :+ سنه 14١٠م‏ م 

صوت منھا دنار ره و مها در ةه ومنھا فلسمة 4 ولس ١‏ كثر من ص ف4 . فا ما لاا به 
منها فانه تقدم الناس جمبعاً فبها » وأما ثلاماثة فشار كوه وسار كبم فبها » واما 
الیلاعا به الباقة قلعت وطرب'٣' ١2‏ . 


8 _ مرو مر تام : + سنة ۱ م 
له کتاب برد الاغانی نشهد فه ان خلکان بقوله : « انه کاف لهارته . وبقول 
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۳( ابو افر ج الاصنہانی سب الاغايي ج ه ۰ ۱۷ 

(:) الاصفباني ‏ الاغاني ١4‏ : ؟ه 


1¥ 


: نے اس ما ا لوف‎ ۱ ٠ 


1 کتابان الارل كناب المغني اد والثانی کتاب اخبار ا(طنور دن. . وبقول. 
این الندم اه رای الكتاب الأول « عط عتىق" » 


565 در هس اي ۰ 
له کتاب صناعة الغناء واخار المغنين وذكر الاصوات الى غنى فبها على المروف 
7 سمه : والذي حرج فى 4 و الف ورقكة : هد أ ما دقو له ان لندم ۲ ۲ 


٢‏ وہ الم می + سنه ۸ م 


له کتات ااطنموردن و كتاب الندیم وكات لم سہرة کبيرة ف ذلك الزمن وش 
نقل عنھا الاصفھانی ف “كات الاغانی ۱ 


١٤١ : إن الندم ل الفيرست ص‎ (١) 
٠١١ : ان الندم س الفہرست ص‎ )۲( 


۸ 


ثم اليس ای 
يحدثر بناء لنقدر هذه الحكابات الغنائية قدرهاء ولننزيها منزلتها من الفن القصمى 
العام والقصة العربية خاصة» ان ننظر في المادة التي تتألف منها وفيالبواعث والاساب 
الي بعت على تألمفها وتدوينها » والاغراض العديدة الى تناواتها . 
ولقد مررتا مرورا سریعاً بالاغراض الرئسة التي طرقتها هذه اکایات » فرأينا 
نا وضعت للالام محباة الفنین والفنیات وذ کر اطانهم و اصوانهم» وتعداد آلانهم التي 
كانوا علیھا بضربون .کا انا تدین ا ی حد کنبر الشپرة الواسعة الق اصاما هوّلاء الغنون 
والخطوة الكبرى عند الخلفاء والعظاء من بني قومهم » والثروات الضخة التي اها 
الکثبرون والکثرات من مر ذ كره معنا من مغنن ومغنات . کل ذلك هو غرض 
هذه الحكايات » وهو غرض رااسی هام » بطلعنا على تاريخ عصبة كبيرة من اصحاب 
الفن حملت لواء الموسقى والغناء طملة الاعصر العماسية وبمات حهدها فى تحسنه وتنممته 
وترفته . ولس هذا کل شیء بل لهده المحكايات قييتبا الاجتاعية الى لا دستطیع 
الرخ آن ینکرها . فاي اخبار هي اخبار هوّلاء الفنن والغنبات » تلكک الروابات 
الطریفة التی بذ کرھا کتاب الاغانی وغیر الاغانی عن حملة وعزة وعرب ودفاق 
وغيرهن كثيرات ! بل ما هي هذه الجالس الفخبة ? يحالس اللبو والرقص والغناء 
.والشراب» تلك التي كانت هؤلاء الحواري بعقدما في دررهن تارة واطلفاء في قصورهم 
تارة أخرى 7 انها تطلءنا على العصر العامى » او على الاقل » على جانب منه . وهذا 
الجانب» رم ما فبه من‌جرن ورغ ما یغلب عليه من‌اطرنة الاخلافمة و النزعة او نسة» 
.هو وحه من وحوہ اجتمع العبامي الكثيرة» تلك الوحوه الْختلفة في تقاسمها» التعددة 
ف متناقضاعا ! 


مادة اشععص ای 


و لاست قنبة هده اکایات العنانة محصورة فى عرضها ۳ 6 و لصو زر عتلفة »2 
.مظاهر العصر العباسي فقظ . بل فها مادة سعریة غزلبة لارق سعراء العرب . وعير 
بعيد ان يتا لف الشعر اء والغنون ویتصادقوا فہم بحاجة قصوی ا ی بعضہم البعض . 


فالشعر الرقيق 


9 سر العقول : 


دخل ابن الي عنیق علی عبداللك. فوجده جالساً بین جاريتين قائتين عليه » میسان 
ککعْصن بان ؛ سد كل جارية مر وحة » تروح ما علبه » 


الواحدة : 
اني اجلب الرياح 
وححاب“ اذا اب 
وغصساث اذا الندم 


رف المروحة الاآخری : 
أ ف الكف طف 
انا لا اصلح ال 


او و صف حسن القد سلہ 2 


ويحكرن عن الدارمي وكات شاعراً را کرت من سادات قومه 5 تنك 
وترلك الشعر وازم السحد حتی اذا قدم تاجرعراقي بعدل (نصف حمل) من خُر العراق 
الى المدينة باعها كلها الا السود . فشكا ذلك الى الدارمي فعيد هذا الى ثباب نسكه 
عنه وعاد ا یمثل سأنه الاول وقال هذا 5 ورفعه ألى صديق له 


فالقاھا 
فل للملہحة فی اجار الاسود 
فد كان سمر للصلاة شاںہ 
ردی عليه صلاژه وصامه 


فشاع مدا الغناء وقالوا : قد رجع الدارمي وتعشق صاحبة الخار الاسود . فلم تبة 


ق القرون ای الصوت ال رقص لسامع ترقصا) ۱ 
وفي هذه الحكايات الشيء الكثير عن حبل الجواري وظرفهن في كتابة الرقيق 
من الشعر على المراوحالتي يحملنها أو أذيال الفساطين التي بلیسنها عا كان يلفت الانظار 


وبي يلعب اخعل 


ی اراس لفبل 


فی او ارجل! 


مسکني ‏ قصر 
اظریف ار 


احْلفة 
ظريفه 


ہالوصفە!؟' 


حتى خطرت له يباب المسجد 


لا تقثليه بحق دين مد 


ملبحة فى المديئة الا اشترت خماراً اسود . وباع التاجر جمبع ماکان مهه 


: ١ الاغاني ج‎  ينابفصالا‎ E 
۲۳۹ : e (؟)‎ 
۲۳ ۲ ان عبد ره س المقد ج‎ )۳( 


: ۱۱۲ س إن عيد ريه المقد ج ۲۳ 0 


۳ ۵ 


اتوب بالذهب في المروحة 


8 


مام عطاء س اللي رباح کی و یہ 
وشلا ونك لا زال معنا 
ہلت ولقمنا 9 


و سعیی ان سریج آ 
ان الذئ غدوا يليك غادر و | 
غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقبت مر 


فمضطرب عطاء اضطر اباً مت ید أ وتدحاہ ارحيضة وعحلف الا بکام ا دقمة بو مه 


الا بدا الشمر ۱ . 


رت ا ان جامع لابا ات الا لم عن أحدى الو واري حى اذ ا لد الفرصة 
ام اارشد | 7 وثانياً واا فکاذاه علمها يملا نه آلاف دشار 


کات ال اھانا طول فقالوا لنا : ما اقصر الامل عندنا! 


اذا ما دنا اللمل المضر لذي افوی 
فلو انهم كانوا يلاقون مثل ما 


ومن حمل الشعر الذي کن سعنی ره اسیعق المودلى ELE‏ 


الطلول 


وللشعرا» المدثيين باع طويل في نظم الشعر الغنائي الرقيق . 


واذ کر ایا ۳ 


ت 


۰ 
ا(دو ارس 


3 اني 
الى برواجع 
کٹ يي 8 فاما زچرتا 


سراعاً وما يفشى لنا النوم اعينا 
حزعنا رم استشروت اذا دنا 
نلاقي لکانوا نی انضاجم مثلنا'' 
من صنعه : 
الاو انس 
دنت 


فار فتھا 
فى ففر 


على كبدي من خشية أن تصدعا 
علنك») ولکن حل عىنىڭ زد عا 


ولقد مر معنا ان اسحق كوفىء مكافأة كيرة على اربعة اببات ليست من نظمه 
.ولا تلحمنه بل هي من نظم الاخوص وتلحان معد وغيی من اسپر الاسات ٤‏ النوح ۰ 


ود لعمر ي تت لملى 


وجي لهم مني 





(۱) الاصفبایي - الاغايي ج ۱ : ۲۵۹ 
(؟) الاصفباتي - الاغاني ج 5 : ۲۱۱ 


كاخي الداء الوجبع 
بات ادلى من ضار کي 


كايا أبصرت 


من سہل 


و مر معٹا ضا ان بعضہم کان حاف بالطلاق ان سیم عم 
ا ارف التي كانت محملہم على ذلك اطلفان : 


وهده بعص اصوا 
لكر ت علك رمخت و نا 
کو ی بكرت 


51 


واحر ۰ 
الف الظبي بعادي 
وعدا ا حر ی الوصل 
قل لمن زين ودي 


عع 
r”‏ 


۷۱ 


ا فاضت دمو عي 
کات لا غير 


ان واشرب علمه 


هوج الرياح واذ کرت دا 


رد وانت ب رکتہا عصد| ؟ 


ونفى لهم رادي 
.كاد 
اهلا لودادي 


وتخيرنا هذه الحكايات الطريفة ان فريدة » 09 حارية مغنية حسئة » اهداها 


مرو ی رأنة ای ال ا » كيرا سا كاك 1 


غه ل هد | الصوت : 
اهابك احلالاً وما بى قدرة 
وما هحر تك النفس با لمل ألما 


۳ عرفا | ذلك ان اليا 
الا دام هد | الجلس مع عبر ه 


على مح مس الوائق شدیجی * اسر الى ان 


علي ولكن ملء عبن حبيبها 
قلتك ولا ان قل منك نصسها 


من أعلى السرير 8 


فكر فی نکر شمه ران معدت قد تحلس وا ماخ 
من الخلفاء''' !1 من يدري 7 


وما غنى به نومة الضحى وهو من الشعر ايل : 


سول التاق :قد اعت قراس" 
ما اوحش الناس في عبني واقبحهم 


وكان ابن المعتز يحسن النظم والتلحين ومن حميل اصواته التي تظارف فبها وملح: 


ز احم 8 فالتو با 


)۱( الاصفہاي س الاغاي ele‏ 


با قرة الععن و با کي ویا. .. 


۷۲ 


وله في غلام نفر منه وغضب فجهد أن يترضاه فلم یکن له فيه حيلة : 


ومرسلمان ین داود کانب ام جعفر وكان جالساً مع عبدالله بن موسى الحادي خادم 
لصالح ن الرشد فسآلہ عبدالله : ما اسمك ‏ قال: اسمي لا تسل . 


بای الث فد عادت ف ا محر والغضے ! 
واصطاري على صدودك يوماً من العجب 


رحم اللہ من اعان على 


لعد الله چذه الاسات العنائة الجملة ۱ 


وقال فه : 


وشادن مر بنا 
مظاوم خصر ظلم 
اعتدلت قامته 
بدر تراه بدا 
ماه عن امیه 
وطلعت فى وحننبه 
فقلت ما اخطا الذي 
لا تسأالن عن سادن 


عز الذي تهرى وذل 
جد به المجر ودا 
من ساد منطق 
تناصف: ا سن سه 


یا خلبلی 
بلغافي ديار 


قد مللت ترائي 
هلل وسعدی 


محر اذا 


الصلم واحتسب ! ! 


حرح باللحظ المقل 
اا هم الكفل 
والطرف ل 
طالع سعد ما أفل 
فقال : امي لا تسل 
رردتان من خجل 
مماك ہل قال الثل 
فاق ج_ الا ول إ۱ 


الفؤاه تل 
جد قتل 
فاق الا وکل 
فلا تسل عن لا تسل 


بالمصلي وفك نیت النقبعا 
وارجمانی فقد هويت الرجوعا 


دهدن اهزاحه 3 


ا 1 مدي 
وضع بدا فوق يد 


وايضا : 
شمان ال ا راتت الها 
ففاضت ذ*وعى غ ذا ضاية 


۷۳ 


ایج الفأ عددا 
احیتها عنهد | 
مت اطر اري الخردأ 
7 بیدا اا 


مو 


وصاح غراب الہین آنت مریضص 
5 2 قم 58 ہے 

ر 4ن جو د كالمها ت عغقصہص 

گیا وذ می ان ده يفص 


و هن اصو ات ابر اه الوصلی الشروره و شو لا بی صحر اهدي : 


عجبت لسعي الدهر بيني ويننها 
فيا حبها زدني جوكى كل لية 
ويا هجر لبلى قد بلغت بي المدى 
وافي لتعروني لذ كراك هزة 
هحرتك حنى قبل لا يعرف الهوى 
اما والذي اک راضحك والذي 
لقد تر کتنی ۳ الوحش ان اری 


ولا انقضی ما سننا سکن الدهر 
وبا سلوة الایام موعدك اطشر 
وزدت على ۳ 1 س 
كا انتفض العصقور بلله القطر 
وزرتكث حتی قیل الس له صير 
والڈی امرہ الامر 
اليفين منها لا بروعها الذعر"" 


س سلفه ا محر 


امار واحما 


دمن سی الى حساسه 4 دشتهها استعن : 


و ما از 


وحدی مضاف 7 خدها 


و اهر وكات اتمه المعتمد : 
فلي حبك با می 
ارہ فد فق مراد 


(۱) التوري ای 4 : ۳۵۲ 
اقا ی - الأمالي ج : + م١‏ 


وفص الدموع وعمز اليد 
قماماً الى الصبح الم ترقد !! 


فلي “فى بغض' من حك 
فلہت سەر 43 کف قلك 1 


والاصفباني - الاغابي ج ٠٦١ : ٠‏ 


وابو على 


۷ 


وكانت جميلة اذا ما غنت بشعر عمر ابن اپ ربیعة بشق احضور ثیابہم ویغمی علیہم: 


ولقد قالت ار ات ۵ 


كالهى يلعبن في حجرتها 


هدن عنيي الظل لا يتبعنىي ومضت تسعى الى تما 
ل تعلق 2 حلا فا ٭ضی طفاة غداء ۴ تا 
بطش قط لما سہم ومن رمه ا بمج من ر متها 


ومن اصوات يذل و وانت رنه لل امون 


الا لا اری سُا الذ من الوعد 


ومن عفد الواشي اد | ما اتستها 
ومن ضحة ف اللتقى م سک 


وھ ن امي فيه و أن کان لا دي 
يعن وو ادن ۳ وحدي 
وكاتاههما عہدی الد من ا اد 


وقد مرت معنا بعض اسات من هذه القصمدة الي نظمت فى دنانير حاررة البرامكة : 
و كيف تلسی صا لیس بسا 

اصحت من حها اهذييذ كر اها 

اسفلها واھتز اعلاها 

ذاك التراب الذي مسته رجلاها 

ننس الم ف کشه القاها ! ! 


هذي دانیر تنسانی واذ کرھا 
فا ار 
قدا کل الحسن پیر کس صورتا فارتج 
ي 
وَالله ران لو کانت اذا برزت 
هناك الكثير من القصائد المسة الرققة لشعراء العرب الغزلن كعمر دجيل وان 
e‏ وكليا مادة حميلة هذا القصص . 


اعود بالله 


فو الم اشصص الشاي 


ولا رل ۳ ن القول ٤‏ وقد اشرفنا على الانتهاء 


ان دو اردها عد رده نشم الى انواع : : 


من اليحث ف هده ا فحکابات الغنائة 


۶۸۱20٩ ۱‏ الذاء كسم : ازا یرون على قو ل الكثير من هده اطکایات كاصل 
سن اصول التاريخ نستطيع و أن( لور حمأة المعنين والعنمات وندرس علافتہم 
بالكثيرين من ابناء عصره من امراء وخلفاء وسعراء وملوك . 


ن۷۵ 


١‏ افالرة ابر ماع : لقد رأينا ان المياة العباسبة المثرفة ما فبها من يحون 
رتچ وعریدة ء نات رکال هذه اکایات الکثبرة الق تعج بالنو ادر عن 
اطواری اطسان ؛ و تطفح بالرو ابات عن العنن واجماعا مم من کانوا دشحعو خم من 
ماوك وخلفاء وما کان محری نی تلك الاجعاعات من شرب ومحون وخلاعة . زد على 
ذلك ما تقرؤه بين السطور عن عادات القوم 1 طعا مم وشر امم وزو اجم ال شا 
هنالك من امور كثيرة تؤلف المؤرخ صورة دقيقة عن ا جتمع العبامي . 


۳ اا اود 1 لس هذه الحكايات قبمة قصصية فئية با ذه 
الكامة من معنی فی ۳ ۱ تاکز القصصمة الى ں غلك على قار ىء القصة انفاسه لا 
اثر ها في هذه الحكايات ولاضير علها من ذلك رهي انا وضعت ء وا ذ كرنا في بدء 
ناس یه اھر ۳9 N Eo lk‏ 
الادسة ۹۳ ٤‏ لغتها المشرقة رانا الناصع و بلاغتها العربة . والقصص الاخاري 
بشترك في هذه الصفات في یم الوانه وانواعه . وفذه اطکایات فائدة ادبیة آخری 
لا تقل اهسة ما ذ كرناه . فلقد مرت بنا عشرات الابيات من الشعر العربی الرق قی لم 
تكن اتوجد لولا وجود المغنين ٠‏ وهي قصائد يمى للادب العربي ان يفخر ما . 

واخيراً ارى فى هذه المكايات مورداً عذبا »> ومنھلا طہماأً لادباء العرب احدئن 
ستلهيونما حكايات حديدة وهواضيع طريفة بل آثاراً ادسسة ذالدة , 


۷1 


اص الا 
از البطول 


5 و 
۲ تج ملاحم الما الكير ف 


1 ۷ س ا 
۳ ہے جا شو القصمص المطولى 
۹ ۲ ما aa‏ 
ہے سهر تمأ 
ما ھی 9 
٣‏ مؤلفها 
٤‏ - طبعاتہا وترجاتا 
و انا ارح 


ا عر 


بت سار ۵ مره 
2 
لو الروح الاسلامي فنها 
۱ ۸ - منزلتها الادسة 


۱ ۹ - إلماذة العرب . 


۷۷ 


سر المصص ا لوب 


لکل امة عريقة في المحد والمدنية تاريخ تستوديه» وماض تتطلع النه » وابطال 
تنسح حول اسمائمہم هالة من الاحترام والقداسة » تخلدمم في بطون الكتب وعلى الواح 
القاورب ومحدهم ما تصو غه حوفم من حكايات اسطورية حمية تظور عبقر یمهم الحربية 
وسُجاعتہم النادرة مشيدة ها يتحلون به من سامي الاخلاق ورففع السحايا . 

ولدس هذا النوع القصمي الدطولى من تاريخ معين يرجع اليه في أنشوله وتكو يله 
فلقد نا مع الانسان الاول. ولقد حنکت حول‌الامم القدعة » تاك الامم الي عدت 
عنها التوراة » عشمرات اعکانات الاسطورنة. وتناقلتها الالسن حبلا بعد حبل . و فبها 
الفریب وفیها الطر رف » وفیها احقبقة عزوجة بالوهم واخیال 

ورددت الاجبال صدی هذه اطکایات الوهمة انغام] حاوة » تارة على شبابات 
الرعان عرحون ف رووس الال الشاهتة وین يطوث الاودية الممرعة » وتارة على 
انغام ناي عتسق‌لدوي فنان» رسل مع نغمانہ الحزينة انات نفسه الملتاعة وقليه لماوع . 

وخطت البشرية خطوة جديدة نحو العلم والنور فاذا بالرواة » رواة العلم والادب 

و الدن ف الا مم بتناقلون هده الاخبار ویقصتونا حکایات طريفة وروابات منمقة على 

جمہور من النا س کبیر » بلتف حولم م متلقفاً من سفاههم » دشغف و انتداه» العبارة تلو 
السارة » و الكلة تلو الکامة . 

وکان السرح » او قل ما سمي چذا الامم بعد مثات السنین . فاذا به اداة صالة 
لنشر هذا القصص فى حبور النساس واذا بالمئلين » ما وهيوا من مقدرة في تصریف 
الکلام وزلاقهة في اللسان » وقوة في التعبير والتأثير » حملون الرسالة عن الرواة 
وبؤدونا على وحهها الكامل سمبور المتفرجين . 

وتتفاعل عناصر الامة وتتعاون بعضها مع بعض فتخلق الشاعر آلوهوب والفنان 
الستري فیریط مطه السحري ٠١‏ تشتت من هذه الروايات الكثيرة ونظمها عقدا 
اژاؤباً وتماء وسکب علبھا سْيئاً من فنه وسحره وروحه» فاذا بها ملحمة من ملاحم 
الما اخالدة » تتغنی عاثر الامة و امحادها » وتستعرض تارخها وعظمتها نی خبال مبدع 
سام ولغة انقة مشرفه . 


۷۸ 


تلك كانت طر نق هو مار و س ف الالماذة و الاو دلسة و فرحستل ف الا نماده 1 
والفردومى ف ا(2 اهنامہ : 


ملامم امام الدر ی 


بع امم العا الي ارت في خرى التاريخ ملاحم معر و فه ینعی م ابناء تلك الامم 
مباهین ٦‏ مفاحر بن ۲ ۱ 


اشلاد وقد ترحمت الى ١‏ كثر من لَعة احنسة ۰ 


وللمونان الالياذة والاوذيسة ( حوالى ۸٥۰‏ قبل البلاد ) واثرہما نی الادب العالمي 
والفکر اطدبت اشہر من ان نشبر الہ بکامة موحِرة ھنا ‏ 


والرومان الاثياذة لفر جبل.يوس حوالى ۱۹ ف. م ( وقد استقی منهأ داني ٤‏ 
الكو مدا الا هه ۱ 

وللفرنسين اغنة رولان (القرن اخادي عشر" المملاد) . وتتشابه في بعض تفاصملها 
نسار ٥‏ عنار کا سارى . رهي صلة رصل بين الادب الملحمي القدم والملاحم الحديثة ۱ 

وللطليات الكو مدنا الاهية لداني ( ہ٢۱‏ - ۱۳۲۱) وهي اکبر اثر ادبيی ظہر 
كثيرة ملها : 


انت مورغانت ماسور ظیرت سنهة ۱ وشي للو ی ولسی 
Marganti Maggiore.‏ س Luigi Pulci‏ 
۲ - اورلاندو الالد ظېرت سنة ۱٤۸٩‏ وهي لو م. م. بواردد 
M. ۷۲, Boiardo — Orlando Immamorato.‏ 
م - مامیریانو سنة ۱٤۹۷‏ تألبف فرنسیسکو بالو 
Francesco Bello — Mambriano.‏ 
وس اورلاندو الغاضب للشاعر ارستو 


Arilosto — Orlando ۵۰ 


(۱) قول بعضہم اما الف هه م واللعض ال ناه ص.۸٠‏ ا س۹ ۵ ۲ ۷۱ م . 
راجع مقدمة كتا .1937 Chanson de Roland — Joseph Béêdier Paris‏ 


۷۹ 


وهو من شعراء النبضة المعروفين وملحمته من اشبر ملاحم المتاخرين ظبرت في 
سنه ۱٥١۱١٦١‏ 
ه - ملحمة اور سل ا ُلےة تا سو 
Torquata Tasso — Jérusalem délivré,‏ 
وبعدها بعضہم افخم ملاحم الابطالیین علی الاطلای . 
وللاسان الستند وهي في مقدمة ملاحم القرون الوسطى كندت بن سئنة ١١١6‏ 
و۱۱۷۵ ۰ وفم ايضأ فى الادب الحديث (الاروكانا) (99ه١- ١55٠‏ ) للشاعر زونيحا 


2101608 -- ۲ ۰ 

وهي اول حمل ادلي ذي قممة م بلاحظ بعض النقاد . 

وللانكليز (الفردوس المفقود) للشاعر ملتون أاتوئی سئۂ ٣۷٦۱م‏ وهي ماحمة دينية 
تصف تكوين الطامقة توصل ملتون ان يضاهي ما هوءبروس وفرحانوس . وللالات 
هياور اند لموءط1:146] رفم (انشودة الظلام) 4عنا معوسداه‌دهز: وقد جع اسعارها 
شاعر جرمالي هول في القرن الثاني عشر . وكانت ىقا يا شال الموسمقمين 
الالان فاستوحوها موضوعات موسقة هامة وفاحثر هو ق مقدمة هؤلاء القنانین . 

والفرس الشاهنامة لفردوسی وهي نشید القوم الفضل کا مر معنا . 

ونلاحظ ان الملاحم تقسم الى انوا 2 منها القدئة الكلاسيكية ومنئها الحديئة 
الرو ماتطقمة . ومنها السعر به وھی کثرۃ ومنہا النثربه وعددھا ضشل حداً مثل : 

درن كبخوت لسرفانتی الاسبانی ( + سنة ۱۱۱۱ ) 

و الدیکامبرون | و الانام | لعشمرة لم و کانشو الابطای ( + سنة )۱۳۷ ) 

و لقد اهتم باللاحم الکتاب الاقدمون من ونان ورومان کا آنه قد ظبرت مدرسة 
فلسفية عنیت چذا النوع من الادب‌عی‌رآسما :۱ کزنا فانوس وبار منیدس و امباذو قلیس . 

هي ام ملاحم العا م وھي تختلف في انواعها وقیهها الفنيّة الاديية وموضوعاتها 
باختلاف الؤافین والعصور والازمنة الى وضعت فها. ول نذ كرها هنا الا لنظهر اهمية 
هذا اللون الادبی ِ الام وحن نا ان العرب لم يقصدوه بالذات ول مخلفوا فيه آثاراً 
89 همك مر معنا في مقدمة هده الرسالة . 


8 لصوي سس هه الملومات عن ]ره المعارف ال ام طا نة ا یه Epic‏ 


A + 


۱ اموس ١‏ ۳ ی 


١-۔تعریفه ٢٣‏ ۔ لسمستہ ٣‏ مادزه 


تعرش : ثماذا عنينا اذا بالقصص البطولى العر ی9 وما ھی خلفات العرب في هذا 

لفن الادبي 9 وهل تسترعي الاهتام والانتباه والی اي حد 7" 

ان معظمما وصلنا منهذه المكايات البطولية قد دون حوالي ا واخر العصر العباسي 
الا لت وهي ڪېولة المؤلف » ضعيفة الشخصمة » هزيلة اللغة والاسلوب » دونت لارضاء 
الطبقة العامة من اجمبور لس ھا لون ادبي فنی ولا روثق . رهي » وان تکن تصور 
ا مع العربی من نواح عديدة في اعصره القدعة » فا رک كة والاسفاف > وما فها من 
خلط تاریخي فی سرد الحوادث والوقائع ء بحملنا علی القول انبا وضعت التسلية في 
الدرحة الاو ی . 

اما لماذا اطلقنا علمها اسم القصص البطو لی فلانہا تدور في مواضعها التعددة 
ورواناتها الكثيرة حول بطل او ابطال معروفين من ابطال العرب» كأ انها تصف ايام 
العرب ووقائعهم المشبورة» معددة الشخصيات الكثيرة التي اشتهرت ي‌هذه اطروب. 

هذا ما حملنا على تسميتها بالقصص البطولي. فھي وان مم تبلغ درجة سامية من فن 
ا ملحمة واداما ک كثر ا ملاحم التي تقدم ذ كرها » فهي تقوم » مثل تلك الملاحم » على 
تمحيد البطولة والتغني بذ كر الوقائع وصفات الرجولة والشجاعة . وما لا شك فيه ان 
تلك الحوادث المنشابكة وتلك الوقائع التي تؤلف موضوع هذه الحمكايات البطولية » 
ل اح ها ساعر عرنی مرهف الشعور رقيق الاحساس عمق الخال او کاتب موهوب 
يعرف كيف يصل بين اجزانا المتقطعة ساكباً فيها روحاً من روحه ونغماً من انغاءة 
لكان للعرب ملاحم لا تقل سانا وخلوداً عن الملاحم المذكورة . 


۳ فى ره الات 9 
واف القار یء دعص هد ه المكايات الى تدحل ف هد أ البات 1 وسلذ كرها واحدة 
واحدڈ دوت ان نقف عندها طو دلا لسن 


اولا : أن بعض هذه الحكايات ابس مطبوعاً ما سثرى . وبعض المطبوع منها 


۸۱ 
غير متدسر وحوده ف الملدان العر دمة ۱ 
انا : ان هذه الحكارات تكاد تكون فى جموعها نسخة واحدة بعضها عن بعضص» 
في الوضوع والاسلوب . 

على اننا خصصنا عنترة بدراسة خاصة لانها مثل » فی عرفناء القصص البطولی امم 
تثبل . ذهي ! كمل مثال وصلنا من ھذا النوع الادبی ویەدھا بعض النقاد للعرب كثابة 
الالماذة لمونان۲؟ . 

اما الحكايات البطوأية التي اشرنا اليها فهذا بعضها : 

١‏ - قصة سان مع کسری انوشروان . مطبوعة ف تباي . ۸ استطع ان محصل 
على نسخة منها . وصفها زيدان في الزء الثاني من تاريخ آداب الامٰة العربة''' فقال ما 
فحواه: أنها قصة تاريخية قريبة من الرواية الخبالية لان مؤلفها توسع بحوادثها التاريخية 
تصرف , وتدور هده القصة على حروب سان و کسی انوشر وان وسنها . وهي 
نثریة ویتخلل حوادثها قصائد يظهر عليها انها مصطنعة حديثاً فضلا عن بعض القصائد 
الحقمقمة الى نظمها أبطال القصة . ولس غهذه القصة مؤلف معروف كا كثرهذه الحيكابات 
نا هي مروبة عن بشر بن مروان الاسدي عن این فافع التميمي . 


5 هم نار و لهاب 
مطبوعة في مباي ایضاً سنة ۱۳۰۵ه ی ۱۲۰ صفحة ‏ نحصل علیها فنعطي فیها رأبا 
شخصياً وهيقصة تارعخية اكثرمنها رواية خبالبة. ناس روایتہا حمدین اسحقء صاحب 
السيرة النيوبة . ذ كر فيها اخبار كلسب وحجساس وضعنها قصائد اسية اراد ما اظهار 


سرا مه العرب و فر وسینهم وحاصه ر ده ۲ 


٠ =‏ ۱ ۴ 1 2 ى٠“‏ 
رهي قصه تاره موحودہ می جموعه خملہة ف الكتة أخديورة ف مصر اميا 
(امہرة) . والغریب ان ابن الندیم فی ترحته لان شة ذ كر له اکثر من عشرن کتابا 
)١(‏ زيدان س ا مج ۵ : ۷۳۰ والزنات -- اریخ الادب العری ص : ۲٩‏ و 02۲6 ]۲ 
ی کتاه : beۆAra yv: Littéerature‏ 1+ 
(؟) زيدان ل تاريخ اداب اللغة العربية ج ۲ ص : ۲۹٤‏ 


۸۲ 


7 ند کر شيا ام اج ا علی ان زیدان وقف على هذا الخماوط وھو بشتمل علی 
کت ےرات زی بي وحروبهم قبل الاسلام مع ری والروم والیمن 
اما الو اق فر بطل هذه القصة » وهو شاع ر قدم من ربيعة من أقرباء المهلبل وكاس . 
ول لی بنت لکلز هي ابنة عر البر اق وفا خر معه تداو له ۳ والرواة وتوسعوا 
فيه حتى أصبح جموعة أخبار عن وقائع حربية ضمنہا ابن شبة کتاب اججہرة فی خس 
قصص ملسلساة : 
اولاً: ارب بین ربیعة وطي ثم بين رببعة وطي وقضاعة ودخل ابر اق علی رس 
ربيعة وجرت بين الطائفتين ثافي وقائع . 
ابا : قصة قطبعة مضر ورسة . 
الثاً : قصة سي ليلى بنت لکیز من وائل امی بلاد العحم واطروب التي اثيرت 
بين العرب والعجم والروم يسيب ذلك السبي . والبطل هو داي لباق 
رابعا : فصة تون أو المروب بين واثل والبمئيين لقتل كاب احد الاسرى 
وف هده القصة بدخل کلت وا ہلہل . 
2۵0 : قصة حرب السوس . 
وهی قصة قاءّة دنفسها» حوادثھا عنثریة تکثر فمها ا حماسات وامدارزات حتی مخبل 
للقارىء انه يطالع عنترة. هذا ما يقوله زيدان عن هذه القصة التاريؤية" ثم يضيف الى 
ذلك ان هذه القصة لو دونت في العصر الذي دونت فيه سيرة عنئرة لصارت مثلها . 
ولكنها دونت قبل عنثرة بقرن وبعض القرن . على ان لغة ( البراق ) اصح واقرب 
صدر سام وأقل ممالغة من لغة عنكرة . 
4 حت ڈیہ سیف مر زی ار لہ : 
برجم تاومخہا ا ی اوآخر القرت الرابع عشر المبلادي . وهي متأثرة » الى حد » 
حكارات الف لبلةولملة .تدورحوادثها في مصر القاهرة وهی حوادث تارضحّية حردية جرت 
بف اة راعاق ارت ورا ومن ارات ا ا ام 
والعفاریت والارواح السا 





(۱) ان الندم س الفہرست ص : ۱١٢‏ 
۲ اج جس رھ ادانع ا220 ا رش ج ٢‏ : ۲۹۴۳ 
7 و ھا 


۸۳ 


موضوعها : سف بن ذي يزن هو احد مالوك اليمن ولد من ام جاریة کانت قد 
مسبت زوجها قبل ولادة سنف. فاما ولد سف في الدحراء اخذّت تغذيه ظبية بطریقة 
عحسة , وبعتر علبه الصبادون فقتادو نه الى يلاد اخيشة حمث شب هناك بطلا صنديداً 
ويمع امہ فى ا چروب الكثيرة والمعامع الاممة الي تدور رحاھ۔ا تارة دن سيف 
والغتطف »2 الملك الكافر » وتارة دنه وسن سعدون للحصول على کتاب ( الل ) 
الذي وضعوه مهبر | أ لازواج نش دشامة . وبعد حو ادث عدیدة وعازفات عحبه تلعب فھا 
الجن والسدرة دوراً كبيراً بعود سيف الى بلاده متصاً « بعد ان ابا الارض بالاعان 
وحظي من الله بالثواب والاحسان . . ويعتزل الناس في جيل خال تاركاً الحكم 
لالض مع 

قول بار ت ۳ : « ان هذه القصة تعطيئا صورة صادقة عن عقلية الشعب المسلم ف 
مصر في ۳-۳ القرون الظلة وتوّلف » ف الوقت نفسه مصدرا قما لتاریخ الاسلام 
ععناہ الصحس (؟" 58 

ویدعی کامل الکیلائی في قصته حي بن يقظان”" « ان صاحب قصة سف بن ذي 
ين اقتبس فكرة ارضاع الظبية لسيف بطل قصته عن حي بن يقظان » نم ارتتی من 
الظببة ایح تفطت عله وترضعه .ع 

ويد كر ا اؤرخ الفر نسي هار في كتابه تاریخ الادب العرلى!؟! ترحة فرنسمة لحده 
السيرة بقلم علي بك ظہرت في القسطنطينية سنة ۱۸۷م بامم (السلطان سيف ذو بزن) 


العنصر التاريخي في القصة 
دسو هلال قمملة عر ددة عر فت في الاهلية نقددس الکعة .وعاشوا ف العصر العمامی 
و رم النوب والسلب . فجرت بانہم وبين الفاطميين کن ه حملتهم على لرحبل 
الى بلاد المغرب . 
١ج‏ نارس سی قفت خی ری هم 6 ۸ ۰ ۲ ۱ 
Encyclopedy of Islam ۷۵۱۰ ۲۲ 0۳۰ 72 ۲‏ 


۱ 
) 
(۳) کامل الکیلای س لم حى ال مظان _ مطبعة المعارف فھر سنه ۵ ۱۹ عن ۰٣ہ‏ 

Huart —~ Littérature Arabe p: 401. (¢) 


At 


هد | شو العنصر التار خي ف ساره لی هلال 5 وحجاء القصاص والشعراء والرواة 
فحا کوا حول هذه اطروب الاساطبر الکثبرة واضفوا عليها سْيثاً من خياهم وقيساً 
من رد م فحاءت اد اج ات خصمة لمكارات دطو لہة ح4 او بالاحر ی الحمة عر سه 
نكاد تكون فر بده ن الادت العر بی 

آفسام السيرة وموضوعها 

وصلت الينا سيرة بنى هلال فى طبعتين منقحتن عتافتين . 

5 السيرة اطحاز ة 1 

د هي ال ثلاث م راحل . ف ا مرحلة الاو ی تاریخ بس "۰" سی 


هلال ن بلاد | الس ف وعباده"۱ حست بولد لااك ای ارنان هي | حاہر و جار ےھ +ا 


اهلا لسن : 
ال رعدلة الثانة : حكاية 5 هلال 00 الى بلاد محد 2 اها rt‏ واستقشال 


الامیر غانم وابنه دیاب شم استقبالا حسناً . 

المرحلة الثالثة : تغرسة بنى هلال أو رحلة بنى هلال ألى بلاد المغرب » ووصف 

روپ تم از ےسا نی ظام وم زنس رھاظ 

في هذا القسم ا حوادث بعضہا فی بعض » وتکثر الامعاء » امماء القبائل التحاربة ء 

وامماء الابطال المتحاردئن » وختلط اطقيقة بالخيال » والتاريخ بالاسطورة » وتقوم 

المروب في سبيل الاستلاء على العر وش السبعة والاربعة عشر قصراً في بلاد المغرب . 
ما 'بثير في نفس القارىء حب الاستطلاع والتشوق لمتابعة قراءة الكتاب . 


۷س کھت 


لايد لنا » ونحن درس سيرة بني هلال» من الاشسارة الى المصادر القدعة الي اساك 
علہ مہا سے جامع هد هد ا حکانات او حامعو ها 6 وذ کر که عن العاما ء الغر سین والشرقين 


(۱) السا او سرو »نة ادر محال وهي بن ارد پيل و اهر ز خر ما التعر سنة ٩۱۷‏ ه س راجم 
عدا نم اللدان مو 0 +5 


۸۵ 


الذن درسوا هذه الحکابات دراسة عاسة أدبية فادوا للادب العرلي خدمة تذ كر هم 
ورفعوا قبمة هذا الادب الشعى في عبيون ابناء الغرب والشرق . 

قلنا ان مرور بني هلال في افريقيا وحروبهم مع الفاطممين في القرن اعادي عشر 
کان حادثاً تارياً له خطره وله اثره في نفوس الشعراء والقصاص والرواة في ذلك 
امن فاستفاوه استفلالا ادساً فناً ونظموا فه القصائد ورووا عنه الحكايات . ولقد 
حفظ ابن خلدون بعض ھذہ الحکابات وسْشا من القصائد اي استندت علبپا ا ۱ 


کان ان خلدون اقدم مصدر اال علمه دأ معو هه > بات و ات مقو | لاخ 


اما ابن الاثير ١‏ + .سمو ه ) وغيره من المؤّرخين العر ب نسم پذکرداءو 
نی ھلال سوی تارمخہم وعلاقتہم بغیرم من الشعوپ التی حاربوھا''' ولعل بت 
م اول الذين اثاروا بحأ عامياً في مثل هذه المتكايات كا تقدم فلقد اصدر المستشرق 
الورد ۸۲۱۱۰۲۵۱ کتالوج الحطوطات العربیة ی مکتية برلین وذلك سنة ۱۸۹۲م 
دلخص فبه كثيراً من اطکابات العریبة » حو ۱۷۳ محخطو طة من رغ 6۹۳۱-۹۱۸۸ 
ومنها سيرة بني هلال وهي تشغل من الکتاب علا كيرا" . 

و كتنب امون ھارغن سه ۸ م مقا لا باللعة الالانة دعنو آن 5 حکارات 
۳ هلال) أسّاد فيه يقيمة هذا الادب الشعى ومادته السخبة ودرس ااصادر الاساسة 
ای آمتوخت شا هده اطکایانت انکر ال 

ولقد سبق هذین المستشرقین الاستاذ ٥وج‏ ببحثه القم بعنوان : 
d'une Chanson de Geste arabe.‏ ٥1ہ‏ تما وتا وقد صدر سنة ۱۸۸۵م رالذي 
تقول فيه هو ار صاحب کتاب الادب العر بی ان کتاب 586۱ا ذو قمة من حہث 
المصادر . 

زد على ذلك ان 85564 هر اول م ی عمد الطريق لدراسة هذه الحكايات الشعسة 
عن بني هلال . 


وھناك الفرد بل 861 المستشرق الفرنسى وقد كتب مقالا مطولا قبيأ بعنو ارت 
2 ( 1 ص : 398 


Huart — Littérature Arabe Paris 1902 p: 398, (r } 
Journal Asiatique, 9™e série p: 322. (¥) 


۸٦ 


والخازعة) ووووزم استطعنا ان نطلع علبه في امحلة الاسوبة" و ان‌تفتس منه معلوماث 
كثيرة عن هذه السيرة . 
ويحد القارىء جدولاً مفصلا بتكل هذه المصادر التي ذكرناها ريكثير غيرها فى 
کتاب Bibliographie des Ouvrages Arabes‏ سلوغر افيا المؤلفات العرسة د لفه 
فیکتور شُوفان''' کا آنہ يعده طبعاتما الكثيرة ا حتلفة مع تواریھا . 
سيرة ئی قہول داشافانہ 
برىالمستشرق هيوار ”"اتشاماً في بعض مشاهد الشاهنامة وسيرةبنى هلال وذلك عندما 
بلتقي ابو زید افلایی بالامیر رزق وبصوب البه ره فاصدا] فتله 3 منھا حهل الآخر 
حتى تأني ام اي زید وتشرح لاہنھا وخامة مل فیا لو اقدم علی قتل الامير الذي لس 
هو ق اطققة غبر ابه ! آن هذا الشهد » في زم هوار » سده عشرد آخر ف ساهنامة 
الفردوسي عندما بلتقي رسم بابنه سحراب فقتل الاب ابنه دون أن يعرف الواحد 
منها الاخر"*" » الا بعد ان يقع المقدر . 
والذي نقوله: ان في سيرة بنى هلال ری غبرها من هذه الحکابات المطولية كثيراً 
من المشاهد الى قد تنشابه ببعض المشاهد في الا ال ما ۱ المفرق ولكديا كه ی قلا 
رن الباحث الحق فی اصدار 7 ماني في ملوضوع . على اننا نعتقد ان مثل هذا 
اکم لا بحق اصدارہ الا بعد دراسة خاصة قة» ومقارنة صحمحة بينهذه المكايات 
وبين الملاحم العالمية الأخرى . 
ولعل الستشرق الالانی برنهاره هالر فى كتابه عن سيرة عنترة في ادب القارنة هو 
الستشرق الوحمد الذي وق الموضوع حقه من الدرس . وسلعرض لكتايه في دراستنا 


عون سيره 5 عنترة( . 


Journal Asiatique, 9m série XIX pps: 289 et seq. (4) 

Bibliographie des Ouvrages Arabes — Tome III p: 128 et seq. )۲( 

(۳) کلمان هيوار احد المستشرقين الفرنسين واستاذ اللفة العربة في مدرسة اللغات اخية ی باربی 
ومؤلف کتاب اریخ ادا اللغة العر بية وباریخ ور رام عنه ژ يدان س تاریخ 
اداب اللغة العربية ج 5 : ۱۷۹ 

Cl, Huart — Littérature Arabe p: 398. (¢) 


B. Heller — Die Bedenteng Des Arabishen, Antar : راجم في الوضو ع‎ )۵( 
2 Romano Fûr Die Nergleichend Litteraturkund. 


AY 


سیق عنترة بن شدد 


١‏ - شهرتها 

۳۲ ما هي 7 

۳ - موّلفها 

؛ - طعانها وترجاما 

م - اقسامها الر تدسبة 
ا عنارة 

؟ - سخصماجما ب - عملة 
ج س سلہوب 

۷ - الروح الاسلامي فبھا 

م - منؤلتها الادسه 


۹ - الباذة العرب 


۸۸ 


روم ثرا : قال ایکون آغا انکاریوس 4 كتانه J‏ مسه اننفس ف اٹھار عنار 


عدس ۲۲ ) نا عن سېرة سار د E:‏ ارعن سے اہمہور ہا 


0 بلغنا عن ۰ من آهل حص کان بضر کل لہا الى حلقة القصا ص لسمع فقو لا 
من قصة عنترة , فني احدی البالی تأخر في حانوته ای ما بعد الفرب » فحضر ای 
هناك يدوت عشاء . وکان ف تلك اللملة سباق حرب عنار مع a‏ فقراً القصاص 
الى أن رقع عنتر ف الاسر عند الفرس » فحسوه ووضعوا القند في رحله . وهناك 
قطع الكلام وانفضت الناس » فدخل على الرجل اء ر عظم واسودت الدنا فى عذہہ 
وذه ب الى بده عريا کشا . فقدمت له زوحته ود فرفس اما ندة برجله فتكسرت 
الصحون و انصب ما فيها على فرش البیت » وس ۳ كنبا ا اوي 
الکلام فضرہا ضرباً شُديداً » وخرج يدور في الاسواق» وهو لا يقر له قرار. ثم غلب 
عليه الال فذهب الى بيت القصاص فوحده ناما فابقظه وقال له: قد وضعت الرجل في 
السحن مقيداً واتت مسار بح المال ! فارجوك أن تككمل لى هذا السباق الى ان خرحه 
من السحن فانني لا اقدر ان نام ولا رطمت عشي ما دام على هده الخال . وانظر ما 
تجمعه من ا ل جہور فی لہلتك فانا اعطك اباه الان . فاخذ القصاص الکتاب وفراً له باق 
الساق ا ی ان خرح عنترة من السحن فقال له : افر اللہ عصنك واراح بالك . الان 
طابت نفسي وزالت رف رن ٹم انصرف ا ی بته مسرورا 
وطلب الطعام و اعتذر لامرآته بان القصاص وضع له القبد في رجل عنتر وهي جاءقه 
بالطعام تبأكل فكيف يمكنه ان يذوق طعامأ وعنتر حبوس مقبد ؟ قال : واما الآن 
فقد ذهت الى بدت القصاص وقرأ لى الحديث ا ی ان اخرجہ من السحن وا ُد لل ؛ 
قد طادت نفسي فھاتی ما عندك من الطعام واعذرینی ما فرط مني . ) 

فهذه اخکانة » علی تساطتبا وسداحتاتن سغف العامة من الناس دسیرۃ عنارہ 
وتعلقها الشديد بجميع تفاصلها . وسترى » بعد ان ندرس هله السيرة » شيء من 
التدقيق والتفصيل ان هذا التقدير لم يقتصر على العامة بل تعداها الى الخاصة من الناس» 
فالى الادباء والمتأدبين فالمستشرقين . لقد اعاروا هذه السيرة اهتامهم الشديد وکتبو! 


(۱) اسکندر آ غا ابکاریوس س م اللفس في اشعار عنر عبس ص N:‏ 


۸۹ 


غنها الفصول الضافية وعلّقوا عليها التعاليق الكثيرة حتى أن بعضهم الف فيها كتياً 
قائمة دذاتها . واطقمقة ان سيرة عنترة تستحق مثل هذه العناية من قبل رحال البحث 
العربية اليطولءة واثرفها مقصداً زد على ذلك ان بطلبا هو عنترة الفارس الشاعر الذي 
ملأ الفاق صته وطبقت العالم سُهرته . 

درساً دقىقاً مقارنا » میساً منزلتها القصصة الادية بن اکایات الشعسة العرببة وین 
ملاتا من ا حکاىات الھردہة ۱ وليف انكر على ألقار ىء صعو به هدا الذری على من 
کان مملى ری حالی تنقصه | کی المصادر الاحنسة عن هده السيرة وهی مصادر ها 
اسميتها وها اعتبارها . كذلك ليس غرض رسالتي هذه البحث في نوع واحد من انواع 
القصص کا ذ كرت سابقاً . ولست عئترة » على منؤلتها الرفيعة في القخص النطولي » 
الا ون واه من هده الالوان الادبية المتعددة . وعندي انها تستحق دراسة عاسة فاغة 


بذاتها لس هذا البحث الذي نقدمه للقاریء الا مدعلا ما وفہدا . 


مرا شی سمرة عم ٩‏ 


هي اعظم اطکادات العريبة البطولبة وهي تتناول حباة العرب في العصر اخاهيي 
فتصورها لنا من جمبع وجوهها وتطلعنا على عادات العربي في ذلك الزمن وايامه 
وسحاعته و کرمه وحبه ووفائه وتضحته وحبه الضف وحسن مراعاته اطوار وما 
سا کل هده الصفات اللی استهر ما العرپ . 

وهي تقوم في اساسا على ولادة عنترة » اهر ابطال اطاهلنة واحد سعراا۱ 
المعدودين من زبيبة الارية البشية السوداء و كف ان هذا العبد الاسود » رم ضعة 
نسه من حبة أمه) ورغ تقديس العرب الاهليين عنصر الدم في ذلك الوقت» استطاع 
ان شی طریقہ ا لی ا جد والعظمة وان پربح رضی ابنة مه عبلة ویتزوج منہاء متکلا 
على سيفه وبطولته من ناحية وعلى فصاحتہ وشاعريته من ناحبة اخرى . فهي في ذلك 
روابة حاسية غرامية ذات مغزى نظبر لناء ببروز وجلاء» عمل الارادة القوبة والشجاعة 
المندفعة » والب الصحح . أن رحل القلب في عيرة عنترة استطاع 6 دم الا هانات 


4. 


العديدة التي صبت على رأسه » ورم الصعوبات الارقة التي اعترضته في حباته » ورم 
العراقيل الممكنة وغير الممكدة الى خلقها 1 ارت استطاع رغم كل ذلك» 
ان رقف هاون ا امام هذه الصا اب و ان بر بع» مان على عرش دهي من ا جد والسؤدد 
و هدا هو الغر ص الاسامی المقصود من هذه المكاءة ! 1 


مو لفررأ : 

اختلف العاماء في اسم مؤلفها کیا اختلفوا فی امم مؤلفي اكثر هذا النوع من 
القصص . وحاول الكثيرون من بحث في سيرة عنترة ان يستنتجوا من دراساتهم رایا 
معروفاً بر كنون البه ويطمئتون فلم يستطيعوا . 

هنال ار اء محتلفه متعددة لا مخرح عن <یز التخمین والظن بمزو بعضها سيرة عنارة 
للاصمعي احد رواة القرن الثالي للجرة ( ۷۳۹ م - ۱ ) ولكن المت كد منه ار 
۰ لبس هو الراوية الوحبد الذي برد امه في بعض السماقات من القصة فهناك 
اسم الي عبيدة وجبينة الاخبار ونجد بن هشام وكلهم من الرواة العرب المعروفين. 

وبدعی بعض المؤرخين أن اسم الاعي موضوع للنسیر وراء:۱) وهنا داي آغر 
بقول ان واضع سیرة عنثرة ہو ہوسف ن امعاعیل الصري (۷۵٩م‏ - ۹۹۲ م) وهو 
من الرجال الذين كان هم اتصال يباب الءزيز بالله ( الخليفة الفاطمي في القرث الرابع 
للبحرة - اواخر القرن العاشر للميلاه ) . قبل انه حدثت ريبة في دار اطليفة لمحت 
اقابی ما فی المنازل والاسواق حتى ساء الخليفة ذلك فاشار على الشيخ يوسف المذ كور 
ان يطرف الناس ما عساه ان بشغلہم عن ہذا الحدیث . وکان الشیخ ہوسف ھذا واسع 
الرواءة في اخبار العرب » كثير النوادر والاحاديث . وكان قد اخد روايات سی عن 
الي عيدة ونحد بن هسام وحبمنة الاخمار والاعبعي وغيرهم + ن الرواة . فاخد كدب 
قمة عنترة وبوزعها على الناس فاعحبوا با واشتغلوا عن سواها . وكان من تلطفه في 
التشویق ان فسم الکتاب الى 1 عديدة اوصلها بعضهم الى ؟7 جزءاً كان يقطع 
الکلام فی کل جزہ عنسد معظم الامر حتی بتطاب ا لمطالع الحزہ التالی''' . فیتضح من 


Huart Cl. — Liltérature Arabe ۳: 6, ( 2 


(؟) زيدان س ااال مج * : ۷۲۰ 


۹۱ 


هذا الكلام انالاصممي لم يكن «ؤلف القصة كلها لان بوسف هذا لم ينقلعنه الا بعض 
حوادثها 5 البعص الاخر فقد دقله عن روأة احر ن عبر ه ۰ 

ولقد تله الى تعدد شده اپار اء ق 2 سارہ عپرہ ا فاك با 
على کتابة مقال مطول في اطریدة الاسيوية ۳ فيه برأي جديب د في تاليف عنترة 
بدعى قبه ان‌الترن الاول افحری قد عرف القصاص الزن استغلوا عنترة ابا الفو اری 
وحوادثه افارقة ولکن سيرة عنترة | توضع و تسم پذا الاسم الا ني‌القرن دی 
شحر ي . وضھہا این اطہحاء وسشهراء الع راف المشبورن او ا اي بن الصایغ اللة 
بالعنتر ۳ ها ال الذي لستلد عليه هدا الستشرق ېو فول لان اللي اصسعه ف 
کتارہ 2 عوك الانہاء ف طقات الاطباء 4 حاء قمه : 


. ان العنثري کان ٹی اول ارہ یکتب احادیث عنئر العسغی فصار هشہوراً 
ال » وان الصایغ هذا عاش في 1 ران القرن السادس رك فبو من أدياء 
القرن الثانی عشر مبلادي . ویفاخر کاتب القال بائه کان اول من ادخل ا ی اوروا 
خطوطاً كاملا عن سيرة عندرة وذلك لست وثلاثن سنة خلت من حقه ان تفاحر بانه 
اول من بشیر ا ی مؤلفھا ا قبقی . 

و الزي تراه ان هذا القول لا ختلف في أساسه من حيث تعيين مؤلف السيرة نما 
سبقه من الاقوال وان كان ذا نصيب كبر من الوجاهة والتقدير. فهل من الدليل المازم 
القاطع ان يقول احد المؤرخين بان ابن الصايغ » وقد استهر بعلومه الطبية في ااقرن 
الثاني عشر » كان بکتب اول امره احاديث عنثرة» حتى تنسب اللہ قصة كاملة كديرة 
عنيرة ؟ 

ان الادلة اخارحة للجزم في هذا الامر تنقصنا فم ببق سق امامنا غبر ري النص 
وھدا بتاج ا یدراسة عميقة لاسلوب السيرة ومقاباته باسلوبهؤلاء الرواة الذن تتکرر 
امماؤم على انوم مو لفو القصة او مقابائه باسلوب ذاك العصير الذي كانوا بعدشوث فيه . 
على أن الباحث » بستطمع» شيء كير من السهولة » ان يلاحظ ما في السيرة من 
Journal Asiatique tome V, 1838 p: 383. (١)‏ 


Journal Asiatique tome ۷, 1838 0: 386, )۲(‏ 
(۳) ان انی اصیعة س عيون الاناء في طقات الاطاء سنة ۲ مصر ج ۱ : ۲۹۰ 


۹۲ 


اخطاء + حورة وصر فبة » وما فنها من ضعف فى اس لو یبا ہ لغ ۔ ہا ء بعض الاحسان ء حد 
الاسفاف »> ما مانا على الحكم أن مثل هدا الاسلوت تلف اختلافاً ۳ عن اسلوب 
الاعععي و اصد صحابه الرواة الآخريئ . 

والققة التي تمدو لنا ان سيرة عنثرة كاخواتها التي مر ذ كرها لم يكن مؤافها 
واحداً بل تداولتها عدة السن ودو نت حوادثها عدة اقلام ودخلها من الخاط التارخي 
والهفوات الكثيرة ما بنفي علها نسبتها الى مؤلف واحد معروف . 

وما قلناه في مطلع هذا الفصل من ان ١‏ كثر هذه الحكابات المطولة حہولة المؤلف 
نقوله » ولكن دشىء من الخدر عن سيرة عنثرة . ذلك ان هذه السيرة» وان تداولتها 
اند مكثيرة 0 ما ژیادات عديدة حی اصحت على ما هي عليه من التضخم 
والاسفاف ء تىقی ذات علافة ٦‏ سوسف بن اسماعمل وبا الصايغ ورعا بغيرهم من 
الرواة الذين ذ کرنا اما ھ سابقا . 

ولدس من المستبعد ان يكون جميع هؤلاء المذ کورن وغیرہم كثيرون من لم تصلنا 
اسعا وهم قد سا موا نی وصول هذه القصة اليئأ عل ييه الصورة لان حوادث عنترة 
الشاعر البطل قد استغلها الرواة القصاص استغلالا اديبا عظيماء فحاء الادباء من بعدم 
يحمعون ما تدنت من هذه المكايات » وكان ال القصاص في تزویق هده اطوادث 
وترتسها وعرضہا محال فسبح فوصلت الینا وهي في حالتها الماضرة من التشرش في 
التالیف وسرد الوقائع سرداً ينقصه الوحدة في التفكير والانسجام المتزن في التعبير . 

والمرجح ان سيرة عنترة ليست ابعد من عصر الصلیبیین »> دوانت حوادثها في 
اواخر القرت الر ابع هحری حوایی سنة ۳۸۰ ۵ . 


طما۔ا رممامرا : 
الققة آن سبرة عنترة مختلف فی روایتہا اختلافاً قد لا یکون جوهریاً ولكنه 
محعل منهأ ثلاث سير بدلا من و احدة لنسممہا نما بل : 
١‏ سس السيرة اطیماز بة ور هی امول شد د الرو ابات ۲ 
تاه ام 


۹۳ 
م السيرة العرافبة وهي لا تختلف اختلافاً ببناً عن السيرة الشامية .لذلك يمكننا 
القول آن سبرة عنترة معروفة في سيرتين : 
١‏ -السيرة الطدازية وهى كأملة . 
٣‏ - السيرة الشامية رس کا وقد تکون تنڈاره ايا حيرا بالسيرة 
العر اقمة کا ذ کرنا۲ . 
وها طعات عديدة نشير الى اقدمها وحمل القارىء الى المصادر الي تعده تلك 
الطبعات : 
١‏ - طبعت في بيروت -1١459(‏ الإم١‏ ) فى ١٠١4‏ کنا رای 4 #لدات . 
- بيروت ‏ المطبعة الاديبة (48م١‏ - 446 )١‏ في ه6١‏ كتاباً في ستة حلدات 
وهده هي الطعة التي أعتمدناها في رسالتنا . 
۳ - القاهرة (۱۸۹۳-۱۸۸۸) ی ۳۲ حزء] وهده الطبعة تعنمد السيرة اححازنة 
۽ وقد اد بطبعھا سلمان ار ائري والاب برکاد 6 في دیل حریدة 
( برجیس ہاریس ) سنة ۱۸٦٦ ۱۸٦٦‏ ولكن لم بظبر منها الا جزءان هن 
ا 
ويعده سُوفان في كتابه ا مذ کور (ءآخذ الکتب العربية ) ط 


ہا ورجا تا 
بالتفصيل الراني فن اراد الاطلاع عايها فليرجع اليه" . 


ماتيا 
لا بد من الاسا رۃ ا ی العدد الکہر من ا مستشرقین وعيرهم من نم ادباء الغرب الذئ 
تصدو ا هده الحكارات الطو 3 رری ع ن عنبره. ۰ فنہم من ٠‏ اتود لدت عا اوس 
تحلملماً مقارناً ومنہم من دفعه اعحابه ما الى ترحمتها ار ترجه قسم منها . ز رت 
الستشرقین الفرنسی الین عملوا على ترحمتها او ترحة بعضها : 

M. Hartmanr — The Encyclopsedia of Islam Vol. I p: 362 (1) 

(؟) فؤاد افرام البستاني - المشرق مم م5 : 44١‏ 
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۱ کر دن دي کار دون Cardin de Cardonne‏ 
٣‏ دی برسفال Du Perceval‏ 
۳ - شر نولو 2۰٣۱‏ 
4 ووغا ۱ Dugat‏ 
م سم دو فك Devic‏ 


وللشاعر الفرنسي الشمور الفونس دي لامارتین اعجاب خاص بسيرة عنترة فلقد 
اطلع عليها » على ما يظبر » في زبارته للشرق وخصها ببحث في کتابه القم عن الشرق 
( رحلة لامارتین ای الشرق ) 

ولر بقف اعجاب لامارتين عند هذا البحث المقتضب في كتابه المذ كور بل نشر 
يحثاً آخر في محلة د المتمدن » م.دمنوونازيزه ٥‏ سنة ۱۸٥‏ بعنوان : عنتر او التہدن 
الريفي عاهمهاكدم هو1)ة5خ!1؟ 0u 1a‏ اوم4 . وقد نشر هذا البحث على حدة ثم اعاد 
نشره بعنوان : عنتر سنة ٠۸٠4‏ م. اما دوفبك الذي اشرنا البه سابقاً فقد كتب كتابا 
عن عنعرة بعنوان : حوادث عنارة ین سداد طبع في باريس سنة 1851 م . 

وكان قد سق هدا التاريخ وترجم نحو ثلث السيرة الى اللغة الانكليزية تاريك 
هاملتو ن 1600+ ہہت عازورع1 سكرتير السفارة الانكليزية في القسطتطيننة في ذلك 
العهد . أما ترحمته فقد نشرت فى لندن سنة ۱۸۲۰ فى أربعة حلدات بعنوان : 

عنكرة ‏ حكانة ندوب - وو وقصسم8 موه 18605 Antar — A‏ 

وهناك بحوث كثيرة في هذه السيرة نشرت فى أجل الاسوية وفى غيرها من کنب 
الادب سنشير المها ف سای يحثنا عنها . وعلى من برغب في زیادة الاطلاع علی ترحانا 
والاغات الى ترحمت البها ؛ رهی کثبرة » وامماء الزين اهتموا بذلك » أن بعود الى 
کتاب الستشبرق شوفان الذ کور ففبه تفصل ما اجلناه هنا . 


اقسام السير © الس ليسم 
نسلا للبحث نقسم سيرة عنترة الى ثلائة اقسام : 


Lamartine -- Voyage en Orient Tome II p: 471 Paris 1911 030) 


او لا : زواج عنثر5 ن عمله بعد مصاعب لا محصی واهوال لا حد ھا . 
انبا : سمي عنترة التواصل لاظبار فصاجته وساعريته وتعليق معلقته في الكعبة 
الا + رحلات عدارة خارج الازيرة العر همه وغرو اته الکیرة وموله . 


مو ضوع السبر ۵ : 
لس السبرة موضوع واحد کا بظبر من اقسامها الرثبسية الثلائة الشار البها ساء 
ولكنها تتناول امور] كثيرة منها ما عت الى عذترة وسبای القصه نصلة ومئها ما لا 
علاقةُ له مطلقاً حوھر السيرة وسيرها الفنى الطبيعي . ولكن هناك حوادث بارزة في 
السيرة تفرض نفسها على القارى. اكثر من غيرها رهي تو لف عناصر القصة وموضوعما 
الاسا اسي ر شي 
عل امي 1 حك البطولة في سبرة عنیره » کل اسب و الب 
رالافتخار ہا . وسترى بالتفصل ان هذه العناصر الاربعة تکاد تعوت كل م ما في 
اأسيرة : فُر واه السيرة ٣م‏ ۳ أن بکون غنارة 7 أسود ادعم 4 افطس الناخر 4 
واسع امحاجر » ال الاشداق » مفلفل الشعر”» . في عصر كان العرب يقدسون فيه 
اله رشه الدموية» حنی م اذا ھا التقی ی فرسان العربت الامن ق ساحات الوغی واحتقر اوہ 
لسو اد حلده 4 فخر علیہم ء وشو المد الاسود 4 دقو له وحار وله کان دک أذعى 
وحب عنثرة » کا سنری » هو عذصر حوهري من عنام مر السيرة ۰ من احل ه دا 
اب بعدش عنثر٥؛‏ ومن احل هذا الب ناضل وحارب» ومن ن احل هدا الب عرت 
ستة الابطال ! . 
وبأتی فی الدرحة الثالثة عنصر البطولة فيالسيرة. وهذا العنصرهو الذي يحعل من هذه 
الحكاية حکارة بطولیة من الدرحة الاو لی نری ان حوادث الرواية نري كلها في نسق 
واحد وترتب واحد وعریو احد هوعحصدالطولة والفاحرة بالفروسة الصیعحة , فعنارة 
ےہ الفو ارس ولعيحب به وش حصو مه وما ذلك الا ليطولته وعزةنفے!'' : وهو لا 
رم ھڑلا 8 98 و حبہم الا لانم ابطال صناد رد لذلك ۹ہو بكر مهم ف 


)۱( سر تس و 
(؟) سيرة عنرة ج 4 : ۱۳۰۷ 


۹٦ 


حب أ مهم ومانہم و سید بو مم وبطو لتہم کا دشہدون مم دور م لعو نه و طو اہ تا 

واذا ما ظفر عبثرهة صم من حصو مه الابطال عفا عنه اک تا ده الہطو اؤ'؟' ھی 
لصح هد | ا(مفو قأعدة مطر دہ جر ی علها فرسان العرب فقو ل ر عه 5 المعدم بعد 
ان ظفر حمر ر 


دشي العنصر الرابع وهو عنصر الحسب والنسب والافتخار ا. وهو لا يبدو بارزاً 
بروز العناصر الثلائة الاو لی ولکنہ لا بقل عنھا اهمية على ما يظبر لى. فاليطل مهما م 
ببطولته ورجولته لا يفخر به العرب الا اذا عظم حسبه وعرف نسبه . والولد ينشأ بتي 
الاب حتي اذا كبر وقف امام امه يسأنها عن اببه وهل كان كريم المحتد 9 ومن هم آباؤه 
واجداده ؟ ومل حق له الافتخار بهم والاعتزاز امام احدة ؟ حتى اذا عرف انه 
منحدر من ارومة شريفة وقبيلة عزيزة الانب تاه عحبا وفخر ذسبا وقال في سباق 
قسمه : «وحق کذاو کدذا... وحدي الننسب؟۲) ! 


وعا لا سك شمه ان في السیره مسائل كثيرة غير هده الا مور الاردعة الى رت 
سابقأ ولکنها مسائل تبقی ثانورة باانسة لسماق القصة وعراها العبيعي . 


ان ف السيرة صورہ د صادةة لا 0 4 الصحراء ف العهر م۱ دهي تصفب 


حبہم وبعضہم و انتقامهم ز حر دمم وغزوا pF‏ و ایامهم ومیہم الفطر ي 2 انعا أء الشعر 
و عبر ذلك من الشدون الى اثرت عن العرب احاهلن ۰ 


وفى السيرة ايضاً كثير من او ادث التارئخية لذلكالعصر السحيق ولكنها حوادث 
غير موثوق بصحتها كا سنبين فى مكان أهر من هذا البحث . واخيراً مها كثرت 
الحوادث في سيرة عنترة وه‌ها کانت موضوعاتها متعددة فان العناصر الاريعة المار 
ذكرها دقى مسطرة علمها سبطرة فعالة تمل منها وحدة مترابطة اجزاؤهما ولو 
بعص الترابط . 


(۱) رة عذهرة ج ۵ ۶ ۱۷ 
(۲) سيرة عنعرة ج ٤‏ : ۱۷۱۹ 
(۳) سبرة عنعرة ج ۱٦۸٢ : ٤‏ 


۱۷۸ : ٥ سيرة عنترة ج‎ )٤( 


ےہ 


۹۷ 


سُغهيائرا : اؤمرقه والصئات 


تتكائر الشخصيات في سيرة عنترة وتتعدد بتكائر الحوادث وتعددها . أما هذه 
الوادث فلا حصر شا ولا عد . ففي کل لظة دسسة تحالك » ومفاحاة تظبر . وعناسة 
ربفیر مناسة تشن الغارات علي القبائل وتلتحم الفرسان في معارگ لا نهاية ها فترقي 
الابطال صرعی علی الارض وتتکدس الاحسام بعضها فوق بعض ! ولبس في استطاعة 
البىاحث ان بتناول جمبع هذه الشخصيات بالدرس والتحليل لانا فى | كثرها قد حشرت 
حشرا في القصة لتملأً فراغ الفصول بالموادث وترضي ذوق العامة فلدس ذا اهمية اولبة 
في السبره , از لك | کتفنا بعر ضص سريع لكل من الشخصات التالمة : عندرة ) علق ٤‏ 
وت و ووماك اوهل 


عنرمٌ : سدو لنا عنترة فيالسيرة اسطورياً في حمه وبطولته» وشاعريته وحنكته 

السياسة ودهائه واخلاقہ الرفیعة النساة حتی وفی موتہ ابضاً . ولکی نتحقق من هذا 
القول لا بد لنا من أن نتناوله من جمبع هذه النواحي بشيء من التحليل مستشهدين على 
ذلك » بامثلة من السيرة نفسها را في حه فنقول : 

حب عنكرة : قلنا ان حب عثترة لعيلة ايئة عه هو حب امی بکاد بکون حور 
القصة وجوهرها الاساسي . فجميع ما تي عتثرة وجميع مساعيه السامية تدرر حول هدف 
اساسي واحد ولغاية واحدة هي الوصول الى الحيدية والزواج منها ! . 

وحبه هو حب عليف » أعمى » عمق » صادق» مخلص. وعنئرة عاسّق حزن دشجره 
صوت اماع ومح اسحانه وعو اطفه نسمات الریم النامة. . وهو » من احل هذا اطب 
بتحمل کل اهانة وکل مصبة وبلاقي مثاق كثيرة ما انزل الله بها من سلطان ! ما ذنب 
هدا الرحل ليقوم مثل هذه الغزوات ال لا تنتعي 9 ولا تقف عند حد 7 ہل ما الدافع 
الذي ماه ای ان پزج بنفسه في الجبال الشاهقة والوديان السحبقة والصحاري القفرة 
معرضا نفسه لانباب الوعوش الفترسة واظافر‌ها اطادة 9 

اذا ستحیل هده امحازفات اخطرة ۶ وهده الرحلات الشافة الطویاۃ ۶ وفی سمل 
من من الناس بغزو القبائل والفرسان والامر اء والسلاطین والماوك وااصعالك ء انه 
بفعل کل لك في سبیل عبلة» تلک اخمدة التي اعحاه حبها و که هنامه لها. أنه لا برضي 


۹۸ 


ها مرآ الا الف نافة من النوق العصافير » ولدس من طريقة لايحاد هذه النوق الا ان 
بغزو العان اللذر . 
واذا کان هذا الب قد اعمی عنتر عن آن بری اشخاطر تعف به » وان بجس پا » 
فقد ا عماء ايضأ عن ان برى حالاً غير حمال عملة. فالجواري الى قدمها قيصر الى كسرى 
د هي امل من الكوا كب 4 شی رال تصرف ماک بسا لان "كرف قد مهأ له هد ره 
ولکن ع لا ابه ما لان حب عملة قد سعلہ عن کل حب بر ات : 
نقد امت عدأ اجب کل 72 ف عنارة دن عو اطف واحساس حى ۳۹ ما حاءہ أخوه 
سدبوب لذيره بزواج عصلق ٤‏ مکرھة ٤‏ من لسطام بن فیس بن مسعود احس بطلنا 0 ان 
رو ڪه ول اک من س ۵ من سددة الغرام'" ١0‏ . 
وحب عنٹرة لا بعرف النعمة ولا الطيأنينة ولا لذة الوصل والتقرب من ابيب 
02 اقيق £ بان گر ف طلل لعل هل المعهد 
لت طبر در مثل سحا بانشه وحننه لبرددِ 
5 و مدامعی مله له ان ال من الشحي المكمد 9 
قالوا اإلقاء عدا دنع رج الا ی واط 7 سوق المستهام الى غد ! 
وقغال انفابی اذا رددا بن الطاول عحت نقوش البرد | 
وروعة الفر وسمة ! أن عرد المطل لا بتردد عن ال کا عندما بعلم او عل أسيرة 
عند الاعداء؟ : 
اذا كات د م٭ی ساهدی کف ا ححد ونار" استيائي ف الما تتوقد 7 


الى الله e‏ لم مي وجوره اذا م اجد خلا على الط اعد 


١١ 1 ١ سيرة عنبرة - اج‎ )١( 
ONE بی عنهرة‎ (٣( 
۲ ۷٤ ١ سيرة عنهرة -- اج‎ (۳) 


( 4( سيرة عندرة - اج TTI:‏ 


۹۹ 


خلبلی اسی حب عبل قانلی ويامي دید واطسام مپند 
حرام علي النوم یا ابنة مالك ومن فرشه نار الغضا كيف يرقد 7 
سأندب حی بعلم الطير انی حزین ديري لي ایا ود 
7- ارضاً انت فا مق لمل مسا حل في القلب يرو ! 
ویدو لنا عنترة» وقد الف السقام» وتمل العذاپ الواناً واصنافاً ی حبه» عاسقا 
جرا مفموما افا غل الدنبا پاسرها لان علة بمندة عنه : 

اذا ريح الصا هت" اصلا ‏ شفت ويا قابا علبلا 

وجاءتني خير أن قو مي ئن اهواه قد جدوا الرحلا 

ا ووا عن م لو وای ازل وا ا 

بحن صہابۂ ہم وف البہم کلا ساقوا ا ولا 


الا با عل" ان خانوا عبودي ‏ وكان ابوك لا برعی ا ملا 
بی فاعر تہ احفان عبني وناح فزاد اعو الى عو بلا )۳( 
فانت ری ان دالة عنترة اة هي حالة برثى لها . لقد اصح » وهو الجلل المعو ار 
والفارس ا ہار ء ریشة فی مہاب الریح لا يدري اين ولا كيف يستقر به اال : 
أقاتل' کل جبار عنيد ويقتلني الفراق بلا قتال"ا 
ره العقات اشکالا والوانا, وان عه مرو إلا بيرك سا محة الساعم دون‌ان ددس عليه . 
وعماره بن زياد ( معدن اعت والفداد » - اجه اربسع برقنان الفرص للايقاع له 
لا زه یت سر علی < حب عملة وشو العمد الاسود دو ا مسب الوضيع والنسب ا سس !. 
سار د عنعرة ج 4 YET.‏ 
كذا في السيرة والاصح وا 


(۱) 
)۲( 
(۳) سيرة عنيرة ج ٠ 5 : ١‏ ۷ ۳۰ 
)£( 


سبرة عنمرة ج ۱ ک5 


+ + إ 


ومن المحب 08 بعد أن ظرر لنا عنیرة 0 3 يحب عبلة » أت بعوه مؤافو 
السيرة فيظبروه لنا في ١‏ كثر من مكان من القصة انه متزوج بغير عبلة وا نساءہ 
کیرات منبن مرجم اخت القصر۱" كذلك نری عنئرة عندما كان بغضب من علق لامر 

من الامور » کان بهددها بالزو اج من ضر ة فا تکندها وتنعص علمها عدشها و لقد تژوح 
من اکثر من ع جارية » على قول الروأة » وهحا جج 


ما ضافت الدنہا على ناسر ها 7 اذل 1 ره 2 

و احققة ان هذه الامرر كلها من مہتدعات القصاصن وخباهم تٹ- و شي من 
الزيادات والتزاويق التى اغا ارادوا ان ستعنوا ما لاثارة فضول‌القاری» و التأثیر علمه 
#ختلف الطرق وحشد اطوادث . ولکن اثر هذه اوادث وهذه الفاحات ضعف 
ھزبل فهي لا تثير النفس ولا e‏ العاطفة لان أداعها ضعرف و نتاجھا غير خطرة 


ار لہ عر 
لسمت البطولة » في عرف بعض الناس ء وسیلة بل هي غاية في نفسها او تتبحة'"ا, 
ويضدف بارون”*؟! الى هذا القول : و ان هذه النتيحة هي التي دفعت بالاسلام وا راب 
الاسلامية الى ما وراء جمال الميرانا حتى حدود هر الرن » . 
والذي سدو لنا ان حامعى السيرة ارادوا ان يحملوا من عنترة بطلا من ابطال 
الاسلام دفعه الى المحازفات لني قام بها مأ دفع الابطال المسامين من بعده : حباد ديني 
مستمر وهدف سام مقدس . فصوروالنا رحولته وبطولتہ صوراً خارفة تفوق حد 
التصور ( فہو بقابل مان ارا فمقتلمم و امد[ ادا ؛ ج ۱:۱ 
د وهو بطل اف اہن وخشاه الفول » ج ۱ : ۵۵ يتقدم لفرسان « کأنه مارد 


(۱) سبرة عنبرة ج ٦‏ ۷ ۵ ه ۲ 

EOE f) 

M. J. J. Ampère — La Revue des deux Mondes, Fêév. 1838. (¢) 

Perron )٤(‏ كان مدير المدرسة ااطبية في سنة۹ ٠۸١‏ وطباب مستشفى القصر العينى في ذاك الوفت 
وقد كتب لصديق له 2 باریس 3 الا السو به عدد د لیر سےة ٩‏ ۲۸ 2۰ال غ ظ2 
عن اسان الم یت وان ع الور ای کر | عن عنيرة التاريخ . 

Journal Asiatique, — 1840 p: 513. (ه)‎ 


۱*۱ 

من مردة الان او من عفاريت سيدنا سامان » ؟ :لامع وهذا المارد د كان دمي اعد اجه 
بالنمال فشك 7 مقاتل الرحال حی اخدوا دعر دون مره وظنوا أنه شطان لع صوره 
السات » ۱ : 11 . 

ااال ل او كل كن من | عن او من الابالس ۰*۶ ۱۲۸:۱ 
و وكان اذا طعن ذلعاً دقه وان ضرب رأساً سقه ع 2:1١‏ .عا 

وھو بقاتل البطربق وبطلق عليه السہم فبطلع مو ن ظبر وله زفير وسبمق (o: ١‏ 

اما ان بضرب عنارة بطلا من الابطال « ضرية يطلع الرمم بامع من قفار ظہرہ ء 
فهدا اسپل الامور ۱ : ۷۳ و۷ 


مسا كين أعداؤه ! « کات بتر مم فمنثر رژدسم مثل مثل الا کر وا کفهم مثل اوراق 


لشجر ؛ 1 : 1٠١‏ وكلهم عارف به مؤمن يجبروته حتى اذا وصفوہ قالوا ٠‏ کات 
۳۳۰۰۱ 


وهجم علی حذیفة السکین «ویضرب رأس حجرته بالسيف فیبریها كبري الق 
VY:‏ 

والبك نوذجاً من معار که التي کان «شنها كل حظة من ظات حياته : 

...کات تتطاير اماجم وعد جرح و لمحت الدر وع رالد ماء ولشتد ار المرب 
وتناجج ¢ وتضطرب الابطال وتازعج وندور ملا نكة الموت على الار و ام و طو ی 
عنارة الاعناق بالدماء و رقم اطرت على قدم وساف و نظہر العجانب والاهوال مه ولہ 
الفرسان والابطال ولا يفقد من قومه اکثر من سيعة رحال۱۲۳» 


اما مفاعر ته سطو لته 2 ارب ومحاطته اعدآءه مدا دقوته ورحو لنه لا 
تضاعف السبره . فبو مقول عن نفسه في حربه ضد الاعاجم : 


۱1 سيرة عنيرة س ج ۱ : yy‏ 
)۲( سيرة عندرة س ج ۲ : ۲و۵ 
(۳) سیرۃ عضرة سج ٢٣١:١‏ 


۱۰۳ 
: وقول اف‎ 
Ee Ee NE 7۵٥ 

ومخاطب سطام بن مس هو د ٦‏ وقد طمع بعسله ووعده ہا اوها على مر ان ياتنه 
ا عندرة 3 دقو له : 

وهل دفي بطل من ابطال العرب م يبارز عنارة 1 لف _د حشدوا له صناد رد 
الجاهلة من صخر ی مرو ن ملك دة لخ زياد 3 اڪڪال الا كياد 4 ا معا و ره 
ا اعروف بقانص السباع » الى ر حه الغول» الى رسعة ی القدم » الى فبر الملقب غرارة 
النسر » الى الي المقداد الملقب لسرب بكر » ای الطياح ٤‏ کل الا کاد وآافة العناد» 
الى علقمة بن سيف التغلي الملقب بقلاع الآذات وافة الزمان » الى الى براء عمرو بن 
مالك الملقب علاعب الاسنة » الى مرو بن معدي كرب » الى سبع بن اطارث اللقب 
ری ا ار ا ی حذاوند ملك الاعاجم » ابن الملك انوشروان » ای الامیر نازح » ای 
قط ن زرارة » الى کثبرن غير هؤلاء من رحال العرب الذين استبر وا بالفروسة 5 
العصر الماهلى . 

ومن الطيعي ان بنغلب عنئرة على جميع هؤلاء الابطال بدهاء وسرعة لا حد لها . 
کان تتصدی لہ خصمہ فسقتلہ بضربة من سسفه «حتى اذا برز المه ثان اسره» وثالث قهره 
ور ابع د مره » وحامس عفر ه » حی لا قی من متحاسر على الصمود أدامه في الممدان. 


عر السرا 
ان الشعر ضرورة مكملة ليطولة عنترة لاتك الاهليين م بطبقوا أن يكون هم 
ابطال من غير ان يكونوا سُعراء » والمقيقة ان عتثرة قرن الى فروسلته ساعرية ل 
تتوفر الكثيرين من شسعراء اطاهلية . ولس لنا ان نتعراض هذه الشاعرية في دراستنا 
(۱) سره عنرة اج 5 :اوه 


(۲) سيرة عترة س ج ۱ : ۲۵۰ 


69 سيره عذرۃ ‏ اج : : ۵۷ ۱ 


۴۳ 

وا كرا عن یت د الو ع دون الو لق 
کدسوااسماء الشعراء اطاهلدن » عناستة ودفیر مناسته » وحھلوا منهم ارطالا صنادید؛ 
وحماوهم > سب ویدون سب » علی مقارعه عنترة و سارزته . ف‌دا طرفة ی العند > 
وعمرو بن كاثوم »> وامرؤ القس أمير الثعراء » وزهير فصح بني غطفان » ولد 
العامري» والاعشى بن میون آنغر رجال العلقات» کل هوْلاء قد تصدوا لعنترة وکاہم 
TT‏ ماه و 

والماحوظ أن مؤلفي السيرة ارادوا ان تحعلوا منها خزانة للادب اطاهلی وخاصة 
اللعلقات . فا کان منہم الا ان جعلوا من اصحاب ہو ابطالا يتناظرون الشعر 
yS‏ 
السيرة هو ساعر من‌الطر از الاول » استطاع ان يعلق معلقته في الكسة رغم المعو بات 
اة والعر اقل الکبرة الي وضعوها في وجبه . 


و والرها' السباسي 


رابنا فی عنثرۃ بِطلّا مغواراً یحمل علىی اعدائہ بضراوة وشراسة ان منها ضراوه 

ورأيناه يحابه جيشاً عرمرما فيقتل منه من يقتل ويأسر من يأسر ويرجع ظافراً 

وفد شادر الى الذهن ان من كانت هذه صناته لا سك و انه مسبو س » لا كسب 
عبان راق رفي وها قد نحره علمه محازفاته الكثيرة من الاخطار . واحققة 
ان اندفاع عنثرة وعخاطرته بحياته في مختلف الوقائع التي سُنها على اعدائه كانت 
مقر و نه لدي + ٭ کر م ى المكمة والتروي و الدهاء ا 

هكذا يظبر لنا عندرة في السبرة وهو في ذلك لا ختلف عن عنثرة التاريخ الذي 
بروى عمه : د أنه كات يقدم موضع لاقدام » و ححم موصع الاححام ۲۳ » . كذلك 
كات نکر انه أسشجع العرب واسّدها حتى اذا سل با ساع له ذلك فى الناس احاب : 


44۹ : سيرة عنيرة‎ )١( 
۱۰۲ : ۷ (؟) الاصفباني ل الاغاني ج‎ 





۱۰4 


« كنت أقدم اذا رأيت الاقدام عزماً » واحجم اذا رأيت الاحجام حزماً » ولا 
ادغل موضعا لا ارى لى منه مخرحا . و كنت اعد الضعيف البات فاضريه الضرية 
ا ھا مھ بطتر ها قلب الشحاع فائنی علبه فاقتله۱» . 

ودهاؤه السياسي هذا نحمله على مهادنة خصومه الاسٌداء و مالفتهم فرو صدیق 
كسرى وحلمفه فى اطروب بعد أن كاث خصيه اللدوة" . 


ا الہ عار © 

بدو لنا عنثرة في السيرة كامل الصفات فبو عزيز النفس رغم سوأد لونه وضعة 
نسه . وهو عقيف في حبه لا يتبتك ولا بفحش . وهو هترفع عن الدنايا » مترفع عن 
الأسلاب والعغنائم ال يصببها رجاله في المرب فلا عد اليها بدا . وهو سبل اخالقة » 
اطيف المعشر » دمث الاخلاقء لا بحب ان بكون البادیء بالظلم ولا يفكر بان إسيء 
الى الغبر . اما الكرم فهو سجية طبيعية فبه . 

وهو فو ق کل ذلك حلم صور » غبر منبور ولا متپوس » رعم الحازفات العديدة 
والممارك الكثيرة التى كان دشنها على اعدائه . والفضملة الى تمل من عنترة مثالا اعلى 
للفارس الكامل هي E‏ الحرم . فېو أذ دسي الا ويقبره لا يتعرض لانساء 
والاطفال'''. 

وصانة المرأة والمحافظة عليها شربعة قدسها العرب اما تقديس . لزلك نحد ان جميع 
الابطال كانوا يحثرمونما ويحاونها وهكدا قل في أبطال سبرة عنثرة . فالغضيات بزعق 
صو مه الاندال فائلا : 

و ... انا الفضات مسد الاقران . وحامي اريم والصبيان ويلكم هل بلغ من 
قدر ‏ ان تسوا اطرم والنسوان 9 » ۱ 

واصحاب عمرو بن مالك بو کدون له ان ریمة ن القدم « ما نصره الرب علیهم 
الاما سوا اریم وھذا هو الذنب العظم!*ء . 
و الامغہانی ب الاغاني ج ۷ : ۱۵۲ 


(١) 
١010# : (؟) سيرة عنيرة اج نم‎ 

(۳) سيرة عنيرة سم ج ٦٦۷ : ٢‏ و٤٤٦٦‏ وج ٤‏ : ۱۳۷ وج ه : ۱۷۵۰ 
(٤(‏ 

(٥) 





6 ) سبرة عترة سس جح ۵ : ۱۷۲ 


ه) سبرة عنبرع داج 8 : ۱۹۸6 


۱۰۵ 


ولا سْك في ان جمبع بات کات 2۳ تا الکال لاست اتطلق حزافاً على 
عنثرة بل آن فا اصولا فی اعارہ الي أثرت عنه في العمر الحاملی . ففي فوله : 
ولقد است" عل الطوی واظله حى اال به كر الال 
تظبر عزة نفسه وصبره ونر فءه عن الدنایا » الاعر الاي حمل الى مد عل القول » 
نھد ان نہ انث الد كور : 
و هد ه السهاد ة كفملة أن ذل ذ کر المطل ل العدي وخارہ مد فک الدهر 
ری فو له : 
اغشی فتاة المي عند حليلها واذا غثى في اليش لا اغشاها 
واغض طرفي ما بدت لي جارفي حتى براري جارلي ماواها 
نظہر A‏ الي تفن الکنیر ی من سعر اء غصره , 
وھکذا فل ف سار صفات عر 2 ۳ مظہر ائرها بار زا 5 هر د فسدو لیا ساعور 
المرب وا جب 31 ساعر المعامع الجامية وااعارله الدامية سے ناحسه وساعر اب ال بیج 
والغزل الزن من تاحبة اخرى ! 
ان حب عبلة جعل منه رجلا فوق‌الرجال. فمن اجل عبلة وارضاءها خاض ما خاض 
من سروت ٤‏ وسى ما سی هن ارطال ۱ دوت ان اقم علمها او ی المها بافل کامة 
دش عفٹھا . 
وهنا بلاحظ Perron‏ 3 ان الشعراء العر ب الاقدمين خالفوت العراء ال۔و نان ف 
نظرهم الى النساء اللواني اثيرت الحروب من احلبن. ان مثل هؤلاء النسوة كن لعنة في 
نظر الشعراء النونان 4 وكن رذولات همم ۰ فحر ب طر و ادة استعرت' زیر انا ف 
سبيل ارجاع هيلانة ازوجها ولم تكن قط في سديل ارضاتا والتقرب منها . 
مرف ونان هذا المبالبطولي بل رذلره ولمنته آلتهم ولم يكن مصدر؟ لاعمال 
ور عظبمة بل وقف حاجزاً فى وجه سعر ام فلم پروا شه ۳ لمحد النطولة 1 ٠‏ 


(۱) الاصفبايي سس الآغانی ج ۷ : ٠١١‏ 


۹ 


اما الب عند العرپ فکان فی سمل الرأة نفسہا ء فی سسل صونا وحایتھا وھو 
الذي اذى الحروب واشعل نيرانها"" . 

و واثلاصة ان عنترة الاسطوردة برتفم حتی آرقی درجات البطولة وبزدان باممی 
فضائل الفروسة . محمم بین الشحاعه وبين عطف القتدر » بحنو عنبى الارملة و المتم 6 
وبنصف المظلوم وينتقم من الظالم . هو مثال اعلى لافارس الكامل . فارس بطل لا 
تقف دطولته عند حد؛ لا هاب جیشا ها بلغ عدده ولا مخشیم‌الك ھا تنوعت أسمايها 
ولا يتراجع امام عقبة مها كان نوعها » فاذا قاومته الالوف زعق عليها فيددها . واذا 
صدته ا لان ا مل فها حسامه فصر ع افر ادها. و ادا نبا رحه عن خرق درع قره رمی 
به الارض وضرب صدر القرت بشضته فانفدھا من ظہرہ'؟' ٠‏ . 

اما الموت فار خش بأسه ولم ينبب قوته . فقد وافاه الاجل بعد ان عمّر طويلا 
ومات مہنة الابطال و المكك ذلك : 


موت عذرہ 

ان موت عنثرة اسطورة من الاساطير ! لقد خمی قومہ فی حبانہ وفی ماته . لقد 
روی لنا الاغانی'' ثلاث روایات عن موت عنترۃ لم باخذ بہا او باي واحدة منها مژلفو 
السيرة . لقد صوروا فيها ما شاء هم خيالهم الروائی وارادوا ان بجعلوا من موته عالاً 
فسيحاً لامجد البطولي والعظة الربية . فاماتوه بسهم مسموم من اسهم خصمه اللدود 
و زر بن نمهان الملقب بالاسد الرهيص . لقد | كحل عنثرة و زر[ هذا وأعماه فاراد ان 
بذتقم لماه وکن انتقامه هائلا . 

0 تعلم رمي النشاب» رهو امی» حی صار رمي به على الصوت » فصب الفرض. 
واذا مر عليه طائر وزعق برميه على ناحية صوته فيقتله ويأتيه عبدہ فا ک۵ . 

واستطاع وزر » في ليلة ليلاء » ان نصيب مقتلا من عنارة سهمه الاد المسموم» 
فبز محر عناره عندما بصہهہ الم ریدد خصمه باساث من الشعر » وهو تال » لا نٹ 
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)٤(‏ سيرة عنعرة 


۱+۷ 


وزر عندما سمعھا ان عوت من ساعتہ کی ناو وا اعتقاداً منه ان‌عنبرة ‏ يمت لان 
السہم قد اخطاء ۱ ور کز عنارة رکه > بعد ان الصنية السہم ولئسلند وار ڪڪ 
فرسه الانحر و سیر بقومه طالا منپم ان يدخاو! ديارهم وان يثر 5 ه وسأنه» فهو بريد 
ان ممم في حباته وفي ماته . وشعر برحیل فوم عنترة الاعداء فیلحق مم اربعون 
فارسا مغو ار رم بقتفون اثر عنثرةۃ ا ی ان وصلوا ألى وادي الظبا . « وكات قد عبر 
الظمن فيه » وعنترة على ظبر حواده » مہنند علی ر حه في بعص نواحه » تارة سير » 
وأخرى دقف » الى ان وصل ای ۶ الوادی و الضی ۱ فبناك زاد لو جع علمه قو قف 
وار كز رعحه واستند عليه » فخرجت روحه من بن جنبیه . وکانت العرپ من بعید 
و اقفة تنظر المه » و حسر أحد أن بقدم عله لام ظنوہ فی قبد ا اہ وانه واقف 
بطلب فتال من قفصدہ و اژار ح(۱) 4 

ارس سا انا لوحة من لوحات الفن اخالد ! بل انه قثال رائع من 
التاثيل العالمية الخالدة ! ذلك الجسم الاسود الالك في سواده » مرتكزاً على رمح من 
الرماح السمهرية التي طالما اهتزت فوها النفوس » والابحر صامد من نحته کانه قطعة 
من اللمل 1 والادطال ین على مہ4 وسال ملأون الکان ولا «قبر بون ۱ 

سا تقدم 

- يا لك من جبان رعديد ! 

سس ویلکم امأ الابطال ا ارحعوا على lel‏ والا لے ۾ ۱ اهلکم واحبابع ۱ 

- أنه حهية بطن الواد ! 

۳ ولکنه واقف ء ھادیء ء؛ لا سدي ولا تعد ! 

- هو سکون العاصفة » واعماضة الوت الزژّام . 

ودشاء ريك ان بتحر اک الابحر وان مهد م فیقع یم عنبره على الارض كانه لح 
مشید او سد من حديد ! . 

ان جمبع النقاد» الشر فن منہم والعرسن» اعحنوا ہدا المشهد الرائع وقد نتعر ص 
لو حه اله لله و ران المطل رولاند ف الماحمة العر و فة باسم 2 اغنية رولاند 1/1 مم على 











۲۵۹۱ : ۵ سيرة عتیرو سب ج‎ )١( 


۱۰۸ 


اننا نسارع الى القول بان موت عنارة ف السبرة هو اروع واجل مشبد فها . وتنعی 
الاميرة عنيزة ابنة عنترة» اباها الی‌هیم قبائل العرب .فبعم الزن الشدید وتأي الوفود 
من اقصی الملاد لنودی واچت التعزية بالطل الکیر الذي رفع أسم ۲ العرب عالياً : 

فالامير عامر بن الطفيل مع جماعتہ علی ا بول الضوا 

فعمرو ن معدي كرب على رأس وفد دن بنى زبید 

فالا مر هانی ی مسعوٹ على زاش یی سات 

فبنو نبھان ء فبنو مشاجع » فينو مدذجح » فينو عامل » فينو صباح » فعشرات 
ااات من لقال تتلاحی دعضها سعص حى لا الارضص 1 وما ان دفن عنبر ده ی 
حرت على فبره السای بالات وال لوف 3 انحل الشعراء واخطاء ف رثانه واعدت 
الخلا بق للمحب عليه مر فه ثہا. ما حر نا وألا ۱ 

واخذت الوفود من غير بلاد العرب ترسل التعازی . ذبذا هرقل بن قهر حضر 
على رأس وفد من الوفود ويتقدم من قبر عنترة وینکی» على سيه ويبكي ویأمر بذبح 
الف ناقة . 

وهذا اللك النذر ان النعان بأنی موفدا من ملك الاكاسرة » كسرى انوشروان 
مصحوبا بن كسرى شهريان الذي بأمر وزيره بزرحمبر ان بذيع الف ناقة وحمل على 
قير عذيرة | 

وهكذا ترى ان مؤله ي السيرة » ملوا جہدھ ء لبحأفظوا! على هيبة بطلهم عنثرة » 
حي دعد ماته » فلا تکون خا مته غير لا ره سعو له و عظمته عندما کات لا 5 بزال على 
فد ا لاہ ! 


.ام 


مات ار از نس انوا لاهن سم ما یف الوق :نظ ذلك علا 
ق | كثر من مكان من السيرة ۱ تستفزها اعمال انها :ومعاملته أعنارة فتثور في و حبه 
وتصدمه صدمة عنمفة وارمله بافسح النعرت كالغدر والمكر وا 








۴۲۹۰۲ 


)١(‏ سيرة عنرة 


۱۰۹ 


وھی تسہر الما ی الطو بلة بانتظار اناب اعود عنارة اليطل . وعاكرة هو سلاحها 
الاد لماضی تہدہ بہ کل من بحاول ان بعتدي علیھا' . وتتزوج من غامر بن الطفيل 
إطاعة لامر عنكرة بعد وذاته ولككنها لا تترك فرصة دون أن تد كر زوحها المسكين 
تفاخر عنئرة » مفضلة أيأه على ممع رجال الارض حتى تستفز زوجها وتستئيره فيأمر 


دقها موت 22ح4 جھا وامانتھا ا 


وهي فى حبها لعنثرة عفيفة » شريفة » طاهرة تفضل الوت الاحر علی آن تلوث 
عرضها ۱ و لس سب هذه العفة وف من عنكرة الذي « تفزع منه الحن وتمحز عن 
مداراته ومرامه الفراعنة » والزي بضرب رقبة من بتعرض لعباة » ومخراب دیاره 
وبقطع آثاره ویفنی ها رح » کلا لس ذلاک هو السبب في عفة عبلة وان حاولت هي 
ان تتظاهر يدلك أمام العحوز رسول ازدشير”"؛ ولهو حمها اتخلص لعذكرة وللفضملة . 
الا ثارت في وجه ازدشير بن الملك كسرى كاللبوءة التى فقدت اشالها وما ذلك الا 
للدحافظة على عرضها وشرفها وا لم تفاح في ردعه عنها مالأته حتى اذا خلت به اردته 
بضربة سكين حادة » فوقع را يتشرج بدمائه'؟' . 

والسيرة تظبر لنا عبلة في مواقف بطولية كثيرة . فكثيراً ما كانت تستقيل عنترة 


نوه بالسلامة و تقل وتساعده في خلع یابہ و تط لت الہ ان رده لحضر معه مواقعہ!'“'. 


0007| أم 
عام الراك الو۔2 


ولكن الرأة هي الراة . لقد کان ها غرورها لها صلفها الذي حملها على عافاة 
عنترة وحمله على التزوج مناكثر من اءرأة واحدة كا مر «منا الكلام سابقاً ان غررر 
عبلة كان السيب الذي قرر مصير عنترة . وغيرتم! دفعتها الى التصريح بان عنترة ليس 
عندها دالا عنزلة العبيدءلا عنزلة الرجال »ولو انها شاءت لردته الى رعي‌النوق وال جال" 














(۱) سيرة عتيرة سب ج ۱ : ۲۳۰ 
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( 4۳ مرو عترة سج غ : ٢٤١٦‏ 





(4) سيرة عذرو سب ج £ : ۱96 





(ه) سيرة عتيرة - اج ۶ ۰ ۱٩‏ 


۱ ۸ + ۵ + : 3 





(ہ) سر ۵ عدر 


١١٠ 


وبلغ ها صلفها أن ارت حبيبها عنثرة في تقببل اقدامها في ليلة سكر وعريدة 
فت ركبا غاضاً حانقاً وفي قله من الشوق ما شه" . 

اما حب عدلة لعنثرة فقد جعل مه شاعراً فصيحاً وبطلا مقداماً ما انه كان السب 
ف ان وت ضحه عدوم اللد و د الا سرد الر ه.ص ۰ 

00 

ان سبوب في السيرة بلفت النظر وستحق درامة خاص . فهو دماغ عنكرة 
المفكر 4 وهشو اکم المدبر الذي محخلص احاة عنارة CE‏ الورطات الي بقع فمها. 
فاذا ما رأى عنترة يسرف في المروءة ويعطف على من لا ستدى العطف قام واعظأ : 
« أن الاسراف في الروء: یقلع الفروع والاصول ۳ » 

وراه واي غتترة غارفا فى مر ملزاته» شرب الکاس تار الکاس وبتدلل امام 
الا ماء واطواری 006 فمه قا بلا "۷ ۳ ان الاماء ۱ ۳ ند كن عحدك وعلا[ک ¢ اما 
تسین آن تدل لربات القناع ؛ وقد دلت يتك السباع ۳ 9 


و شو عمي عاارة کانه البر ی اذا 2 او الشباب اد | سطع 0 پا بشع عنس ده ف ورطه 
الا ویصل البه شوب « اسرع من لح البصر كأنه الثعيان الاغبر » . 


ان جولدزير برى في سُسوب لعنترة مثلسانكوبوزا لدون كيخوت. اما لامارتين 
فمدعوه عولوس العرب !'Arabie‏ عل ووورانا”] . 

هذه الشخصات الثلاث» عنثرة وعدلة وسّدوب» تككاد تكوت عور السيرة فحوها 
نري ام الحو ادث وهي تطغيى على بای الشخصصات » لذلك ١‏ كتفينا بدراستها وحدها 


ج 8 
و انه لو المؤسف ھا ان موت سنوت دحا بد فک د ار حاء RE‏ 


دون غيرها من سخصات السيرة : 





۱۵۱۳ : £ سيرة عليرة سب ج‎ )1١( 
سیرۃ عضرةۃ  ج ۲ : ووه‎ )٢( 
۱۵۱۳: سبرة عر س ج‎ )۳( 
۲۱۳۵ ۰ 5 سيرة عليرة س ج‎ ):( 
۲161167 -- 0: 0۰ (e) 


الروع السار عى لى سيرةٌ نر 


بلاعظ ان درا اس : اد الاحرى جامعريا حاوار ا عض حر دا 

من لاسام . فعذئرة دو 7 56 اللہ الواحد 7 ي وم الداع لا فان الذي 
خلی الارض من طن وماء « باسط الارض ورافع السماء بي 

وبذ كر املك زهیر و اخا! ی العظم » بقوله : « ومن ری بقدر ان رٿ احکام 
احالق العظ 9ع 


وبنظر الى الد کم 2 عماد انار 4 اما هر وس فلس و فمقبم 1 بالل . 

بام و الله اکبر ء والر كن والمقام برب ال۔ماء ! 

س هو هل | ازنه الذي برد اسه ف ساق السيرة 0 هل شو أله الہہود و الصاری 3 
ام شو اله و اجد قادر اند بحس و جو ده العرب و قد اقرب حیء الاسلام 7 

كذلك تار دد على اذو اه کن سشخصات السيرة کلات 2 الله اکر 6 و ار کن 

والمقام » ورب السماء » ورب اليل ابراهيم ال مم" )ن 

ناحبة » وكات زمزم واططيم بای والت العتبق واللات والعز”ی واغيل الا كبر 
ما یڑ كد وثنيتهم من ناحبة اخرى 


727 سحدوت أما 4م ام الاصنام ٠‏ ار کان الست ارام ريا روت من حية ثاأمة 
الى الله خالق الماء وباط الارض 
وألذي سدو لنا أن هناك حاولة من قبل واضعي السيرة م بعض سخصات 
السيرة اسلامہة ف اقاما ما وتفکیرها » وهي ماو له 07 ظاهرة ظ ا ضعيفة الدة » 
عدعة النطق لان عنبره » لا بتاتی لہ > وقد عاش ن جاهلياً ومات جاهلياً » ان بتصور 
وجود اله واحد في ذلك الزم ن اطاهلی الق . 


(۱) سيرة عنرة ‏ ج ۱ : ۳۰۸ و۳۲۸ کذلك ج ۲ : ٩۲‏ و۹۳؛ و۲ 
)+( سيرة عندرة ‏ ج ١‏ :۸۳ 

(۴) سيرة عمرة س ج ۱ : ۱۲۷ و۱۳۱ 

)٤(‏ سیرۃ عرۃ سج ٢‏ : ۲۷م 


۱(۳ 


« وتعحب من قدرة من بقول للشثیء کن فکون وهو اه الذي لا اله الا هو » 
خالق الشر » ومصور الصور واحرح ارذ کر ف انی والانی من از ک ١‏ 1 

وتبدو هذه الروح الاسلامبة قوية في السيرة في المواقف التي يتنبا فيها عنترة وغيره 
ءحي» الني العربی الکریم . « فالمجوس تصيبهم زلزلة عظبية تدل على معجزات الى 
المفضال موم بوم انکسرت الفرس في دذي قار » وفتل هالي شیرسان » انب نشی الابران 
و حمدت سوت النيران سہعة ار م عام » وطلع فا غبار کالدخان » و انقلت الدنيا فلم 
سرف اللمل من النہار ولا الکسوف من الاسفار » ووقع اھکل واندثر على معبدهم 
الا کر » و کشفت مشايخ الفرس رؤوسها » وقد ايقنت لاك نفوسها » وهحروا 
الطعام » وحر موا شرب المدام . وخرج الملك الىظاهر المدينة و ضربت له شام و ابقنوا 
اللا وظنوا ان القامة قد قامت من السماء . وما سکن ا اش الا حسان بن معيد 
۳ الحكياء . فانقل الناس من رعبهم وشْدد قلومم واخيرم ان الذي جرى ۳9 
انما هو اشارة على بحيء رسول سعيد له نصر وتأبيد من رب السماء » يظير في هف أ 
الايام وتكون ولادته في بيت الرام ومنثاه زبزم والقام والمشاعر العظام » يلك 
ا مالك ء ويغير الشرائع » وخفي البدائع » وبظیر الاسلام ویدعو الناس الى عبادة 
الاك العلام ۳" » 

والواضح من السيرة ان البي قد ظہر ف زمن عنبرة ولعب دوره فاسلم بان ہددرہ 
الك زهير بن قدس ومن شقى من بی عاس . كذلك فعل عنئة بن حصن ومن معه 
من بني فزارة » وكانوا اعداء زهير » فتحالفوا وتصافت القاوب تحت رابة الاسلام » 
الد الحديد » وائزلت الآنة فی حقہم على ما تدعنه السيرة : 

واذ کروا نعمة الله le‏ أذ ڪن اعداء فالف بن قلوںکم ظ فاصرحتم مته 
اخوانا » و كنت على سُفا حفرة من النار فانقذع منھا ٣‏ 

وهناك امور اخرى » اقل اهسة ما ذ كرناه » تؤيد نظر يتنا هذه فى اسلامية السيرة 
منها : ان ہانی بن مسعود احد الابطال المشہورین يحلف كينا انه لا بتزوج ابنة سند 
بني شدبان الا على دين النبي الذي يظبر من آل عدنان”* » 

(۲۱) سبرة عتعرة ‏ ج £ : ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ وص : ۱۹۸4 


(۳) سبرة عنرة ‏ ج 5 : ۲۵۸۳ 
))٤(‏ سيرة عنعرة سب ج ٢٦۸۷ : ٤‏ 


۱۱۳ 


كذلك مسألة القضاء والقدر وبعض العتقدات الاسلامبة الاخری تظبر حلبة ف 
في سباق السيرة : « ان الموت لا بتقدم ولا بتأغر ۷ 
والذي زلا حطه ن هد | ا بلاحظ ف امور کثیرة عبر ه تناو شا السيرة 3 
ان الحقائق التارضمة لا قممة ها في نظر وا هي السيرة . واذا کا هناك كثير من 
الو ادث اتا ار محة الجاهلية 4 هده القصة 2 معیی ذلك ات روت على حقمقتها بل 
حاءت مشو هة 4 ھا الي ء الكثير من الممالعة والتعر ف ھی والکدت و الط ۰ 
نكف مكلك ان تصدق ان عنترة حاول ان بعلی معلقته علی حانط الکعة بقوته » 
و اما "كرك عاء الذهب ۱۳ 7 9 ال الناس د اش ۱ و کہ ہف مكلك 
ان تصدق ان عنترة سارز طرفة ن العند تست قصدته والتار دخ ل نك كر لت تا 
020 
ومن شو عپرہ جی يكتب الك النمان ی المندو ألى اللاك زهبر ف ا ىة 
اينته المتحردة!؟!' 7 وما قممة هذا الحادث من الناحمة التارخمة ؟ وبا هي هده الوفود 
الكثيرة » الي نوی عددها عدد اشمل > ر الي تأنی» كلها ؛ معزية بعنثرة*2 9 فکسری 
ملك الاعاجم 4 و قەر ملك الروم 4 لبر دمر وشرفل وروساه العشاو والابطال 3 
کلہم بال 3 ملتاع و كلهم سحي على القير مودعاء و شر در عليه اسان ۱ فان الناریخ 
من كل هذه الروايات 9 
و تسدو لنا عاة شاء رة لا تقل س ساعربة عن حدم ! عنعرة» فهل اعرف تار ضما عن عل 
اما كانت سأغرة 7 
ويولي القبصر رحلا من الروم على دمشق فيعزله عنترة'" فى كان ذلك 9 و کف 
يفوم من بعص ساقات السيرة ان الممسحمين كانوا لستو فو ل اراح والعداد من 
ئل للتار بخ حار عن مثل هدا ۲ 


اليم 


۱( سيرة غضرھ -- ج ۲ ؛ "٩۷‏ 





۱ 

(۲) سيرة عترة س ج ۱ : ۱۳۲ 
(۲) سبرة عنعرة ج 4 : ۱۵۰4 

)4( سيرة عتهرة ج ۱ : ۳۸۹ سس ۳۸۷ 
)٥(‏ سیرة عنرة س ج ٢٦٢۷ : ٦‏ 
)٩(‏ سررة عثرۃ ہج :١٤ھ‏ 
)۷( سيرة عنمرة ج ٤‏ : ۱۵۳۹ 


۱۹ 


وانه من اضاعة الوفت ان اعده الواقف الّی بکثر فا اخلط التارخي . فهى 
تشل السبرة من اولما الى آخرها : ویکفي أن ترجع القارىء الى ما 3 
هد | الفصل من أن ال القصص ( مطولي كان 27 غصا مأ 5 الشعر ا » والرواة القصا 
فر ضعوه على هو ام 3 مطلقن العنا 2 یی لام هم عبر امد و ده و مره ألا نهم الساذحة | فلا 
عکنا ٤‏ واطالة هده 4 ان وڪن لاي 0 بروونه أو أ وان اتج من روابتهم اي 
حقمقه تار 2ة 


سمرھ عم ۵ - میرن ال دجم 


وفقدان العنصر التارنخي الصیحیح لا حط من قمة السيرة كقمة سُعببة بطولیة ہل 
ينفي عنها صبغتها التارخبة » فلا يصح لنا ان نمتيرها #صدر ارخي لذ لك العصر . ورتم 
هدہ الاخطاء التارمة ٤‏ رطغان اشال طضاناً خارف على جو السبرة > یوت ودود 

جلدم یات میور > انان سه ة عثار # سن سردآ سس ا ھا :اصور 
الصادفة » و ااشعور امخلص ع عن حاة العریی الاھلی ٤‏ ذلك الزمن . شيا تصف لا 
الف لل ولملة حباة سکان الدن » تصف لنا سيرة عنترة حماة سكان لصعاري ۱۷ 

وهل لدارس الادب ال لعر یی عنى عن م روحة الشعب الدی ا ذلك الادب» 
والاطلاع على ع عادات ذلك اٹ و حصااصه ار سہة ا التي کات دطمح المها 
ی ساته ٩‏ 

ان سيرة عنترة هي فی مقدمة الحكايات العربية اليطولية »> وهي اطول ه 
اکایات وان کان طرفا سباً ی وجود مثل هذه الاقاصیص الب ا خارف ال 
بعحز العقل الرشري عن تصديقها . وبعدٴ فا هو هذا العقل الذي لا يقنع غر احقا تق 
الماموسة والبراهين الدامغة ؟ والى اين عند سلطانه ؟ وهل يقف عند حد ۲ 





نرى ان هذا العقل » قد اخذ فى العصر اطديث » عصر الدنبة والئور » بل عصر 
العلل والاختراع والاہتکار ء عصر الدبابة کت والطيارة الليفة والمدفع الحنام 
والصاروخ ان ن٢‏ قد أخد ينح عن‌هده ۳۹ مد المزعحة» المصمة مضحمحهما ۱ 18 


Arbuthnot F. F, — Arabic Authors p: 186. )۱( 


وزعحرتها الخرساء » الى عالم اهدأ وحو طلنق من قود ا ادة ومکیلانا ! 

ألاترى ان الانسان » وقد سد اذنيه الا عن ضح هذه الآلية التي ادعى انا ابنة 
احقیقة البکر ء محاول ان بظہر في غير مظبره الصحبح » وان مش حاته عدا هذه 
و الآلمة » او طفلا كيرا بلعت لعبة خطرة ستؤدي به الى الموت 9 

ألا ری ان هذه اطاقيقة الى بيت فی الغرب الحدیث ف غواصة تفحر قلب 
الأو قارات او وط ار ي كد ارات لیس رى د اال اي غل 
الف ليلة ولبلة وعغاریت سلمان وحن القصاصن ۱ وان هذا العقل الانساني لم يترصل الى 
هده اللققة الا بعد ان تغدى بيساط الربح وهام الجن وخاتم لبيك ! . 

ان حقبقة الانسان » ھی فی قلقہ الروحی ء فی ھذا القلق الذي لا هدأ ولا يقف 
لانه ضد الهدوء وضد ارف » هو قلق کر ارک فى استمرارہ؛ مدھش ى عدم 
استقرارہ علی حالق من احالات ٤‏ يحتاج الى ما شميه ويغذيه » ونحتاج الى ما يطرفه 
وبہلہہ » ويحتاج الى ما برعبه وحمفه م يماج الى ما سہحه وسہرہ . يتلهف الى تاقف 
اِقبقة العاممة فان وحدها آو ظن انه وحدها » تلهف الى المال والاسطورة » در 
ہا اعصابہ ویعیش فیا حباته . 

اجان والثورة والفع.ج وغیر العقول واطرافات والاساطیر کھا من متطلات 
هذا العقل ولا تقل حاحته الها عنها الى الهدوء و الطماندنة والسلام والمعقول والدين 
والله والحق ! 

والعقل البشري كان ولا يزال الى الوقت اخاضر » بعیش هده اطماة القلقة وكان 
ولا يزال يحد حماله وحقمقته في مثل هذه اۃ ! اتراہ بتدرج حو الکال تدرج الطفولة 
البريئة الساذحة نحو الفئرة العامرة » النابضة بالحياة ! و لحكن رياح الشخوخة ستوب 
وتقضي على غضاضة الشباب لتكيل الياة نفسها فيعود الانسان سيرته الاولى لبعش 
حماته الاوی . 

ان الانسان في سيرة عنترة هو الانسان في الالياذة وهو الانان في جميع الكتب 
الدينية المقدسة وفى جميع الامكنة والازمئة »ان اختاف فى اللون و اطنس والقوم فلا 
ختلف في طبيعته ومزاجه وحماته وفاقہ الروحي الداع از 

أن هده الحرادث الخارقة في تفاصلها » المضحبكة في معانيها » المببحة في روحها ) 


کی 


ان هذه الحو ادث العجببة الغریبة فی سيرة عذارة هي الي ترفع مغزلة الكتاب في نظري 
وانني اعتقد انه كان من الممكن ان تعتبر سيرة عنئرة ملحمة حلملة من ملاحم العام ¢ 
لولا تراك هذه الموادث ترا کاً سد على القارىء انفاسه . فبمناسية وبغير مناسبة 
تطبر الرژرس عن الاہدان وتلتحم الابطال والفرسان ما بدل علی ضعف البکة 
القصصة فی هذه السيرة . ولو اردنا ان نضرب على ذلك الامثال لوجدنا الكثير منها . 
فالقارىء يتعحب من السيب الذي يحمل مالكاً بن قراد» وهو مم عنترة » على 
ان یکره ان اخبه هذا الکره الشديد. وماذا ؟ الأنه يطمع في الزواج من عبلة » وهو 
عبد وظبع النسب من جبة امه 9 ولکن هذا العبد ما ببیض فعاله سواد لونه وفرض 
شخصيته على كثير بن من الابطال حی اصحت اللولك حله وشترمه وتتمنی له کل خبر 
الا عه و ا علمه سفتة ول یزه عطف . م شور املك زه على هدا العم 
العنيد وبرعمه على تژو یج ع2 من ان ها شای مالك ذلك دون أي ميرر ما ۶ 
ان المؤاف لم يوفق 0 خلق الاعدار ! لعم عذیره . 

وه نقوله عن عدم تبرير هدا الكره وهذه المعارضات أمنئرة من قبل عمه نقوله عن 
الزن اخذوا يعارضونه فى تعليق معلقته على استار الكعية وقبوله كشاعر معروف » 
2 انهم کانوا اسمعون شعره ويتغلون به , قد یکون هم عدر في مو قفوم هذا الموقف 
وقد بة.لالقارىء هذا العذر ذما لو ذكرته السيرةاو نحت اليه على الاقل و لكنها لم تفعل . 

ان تمل الو ادث والفاحات ضسفة فی اتکارھاء سسطة عادية فی نتانجہا. فالمعر م 
مثلا تحدث لاتفه الاساب » وتنتهى بسرعة خاطفة ء فلا حيككة في سردها ولا عقدة في 
سیافھا. اما نناتجھا فھي اھ می طائرة واحسام ندلة» وعنثرة سالم من کل 


خطر لم نصبه اي هدش ۱ 
الاه المرب 
ورغم هذه المفواتفات هنالك آراء علد دده و هر که تعتەر سپرہ عار د والہاذہ المرب 
فالز بات قول : « ذهى افضل القصص العرية واولاها ان تسمى «الياذة العرب!'' 


و ول زیدان : « اه في قصة عنترة كثيراً من الوادث التارنخة اطاهلية وهي 


5 اا ا تاریخ الاد ب العرتي ص : ۲۹ 


۷ 
من هذا القسل تشه المادة هو میروس» علی اختلاف بننهیا پاختلاف اخلاق القو مین ۱ 

و كد هذا الزع احد الادباء ا حدین فی بحث لہ فقول : 

« ان الملحمة هى رراية سُعرية لوقبعة حماسية عتصية خارقة . والغابة منها تررك 
العو اطف الشم فة و اظمار الفضلة سعندة ظافرة والرذبلة سقبة مقبورة . 

و الاحمة صورة عصر وحباة سعب بوصفها الاخلای و العقاند وعرضها مشاهد الزمان 
واللکان. فبذبغي لها معرفة واسعة وعلم کثیر وخلق کر وفكر متوقد بالعقيدة الدينية 
واعحاب بالجال والصلاح . وكل هذا موجود في عنثرة'" » 

ولقد سيق ادباءنا الحدئين الى هذا القول بعض الستشرقن . فقال ده برسفال 
المستشرق الفرنسي : « يرى المطالع في سيرة عنكرة صورة اميئة لاة عرب الصحراء 
الذين » على ما یظبر » ۸ تتاثر اخلاقیم بکرور الزمن افل تأثير . فا كرامهم للضيف» 
ورعبتهم ف الائثار ہی رسناوم و ماستمم ۳ كانت 0 الى الغزو وسغفهم 
الطببعي بالشعر » كل هذه ال لصفات هي مصورة تصویر| ا دققأ صادقاً رهي هي الروابات 
اتی دروب العرب القدئة فا تيهم وما في ابطاهم الاقدمين قبل تود 6 ان 
الانشاء اللمق» المتنرع » الذي بر تفع احم ااا السمو الخيالي» والاخلاق المارزة بقوة 
واحددة بطريقة فسة » كل ذلك يجعل هذه السيرة في مکات سام مر موق فهي » على 
ال » المادة العرت ۲ » 

ولسليان الستاني معرب الساذة هوميروس » بحث مطول في الاللاذة 
والشعر العربي يقابل فيه بين انواع الشعر العربي القدية وتشامها بالشعر الغربي» ويحاول 
ان يحدد الملحمة بعد ان يعدد الملاحم العالمية » فيخلص الى القول : ان العرب عرفوا 
املاحم › م » وان ! نکن ذلك على الطريقة ۳ عر فها الافرنج »> فھناك سفر اہوب ء اذا 
صح ١‏ ابوب کات عربياً » وهناك منظومات اطاهلن» التي تناشدوها متغنین محر وم 
وايامهم وأبطاهم کالمعلقات ء رکوہ » واللتقات » والدهسات » والمشويات 





والملحمات 5 من القصاند الى مت مر ایا السُه ر القصه‌ي ومز ايا الشعر الموسيقي م 
جعت الماذة هو بر وس بن اطراف ا حاسن 5 الشعر الہونانی ۰ 
6 زبدان - الحلال مج ھ٢۳٣۷‏ 


۱ 
(؟) ابو الفضل الولید -- عجلة الامالي س : ۱۳۸۰ 
C1. Huart — Littérature Arabe p+: 396 Paris 1902 )۳(‏ 


۱۱۸ 


الشعر واللثر کقصة جنترة العسی ورسالة الغفر ان الخ الخ "۲ » . 


اما من حمث ادعاؤہ ان سیرۃ عنٹرة تعتبر ملحمة » ومن حبث انا تنشابه وامادة 
هو بر وس فلم رقف الستاني عند حد القول بل اظبر فی | کثر من مکان هدا النشابه 
واار البه بشی» من التفصیل . واليك بعض هذه الشاهد : 

رسب الات بتشابه نی شعر عنترة وشمر الالبادة. کنلك علاك الابطال اطصوم 
ووقوع الطبر والکلاب منم . 

شن اطرب والفارات یکون لضد سوک العدو واذلالہ نی سبیل الغنائم . 

قال عنترة معرضاً حاحة قومه اليه : 

سذ كرفي قوعي اذا الل اقبلت وفي اللدلة الظماء يفتقد البدر 

ول هذا الفق وارويق الالباذة علی لسان اخبل . 

تنشسه الابطال بالحصون مشترك في الشعرين الہونانيی والعربی . 

قال عنثرة : 

انا اصن المشد لآل عبس اذا ما شادت الابطال حصنا 

لبدلالة على عاو اههمة بالذود والكفاح : 

واخذ بعض النقاد على البطل اخيل بكاءه على حبيبته بريسا ولكن البستافي يجيبوم 
ان بکاء الابطال بتضمن معنی الشهامة والحب والغيرة» ويغرب الامثلة يعنثرة وامرىء 
القس وغيرهها من سعراء العرب . 

وفي النشيد التاسع من الالياذة قصة مفادها ان اخيل كان عالاً ها قدّر له القضاء 
والقدر وذلك : اما ان بعدش عمراً مديداً في سعة ورفاء وحمول ذ كر » واما ان هلك 
في عنفوان الصا ويعدش في شقاء ونصب » وتخلد ذ كره 1 فاختار قصر الباۃ مع ا جد 
الاثبل » غير طامع في طویل العمر ورغد العبش . 

ومثل هذا فعل العسي : 


(۱) سليمان البستاني - الياذة هوميروس ص : ۱۹۸ - ۱۷۵ 


1۹ 
لا تسقنى کاس الماة بذلة بل فاستنی بالعز کأس النظل 
كأس المياة بذلة کیم وجہن بالعز اطبب ملزل''"' 


ولا ارى من الفائدة ان اعدد جيم هذه المشاهد مفصلة بل | كتفي بذ كر بعضها 
مل : هدن الابطال الى القتال > لسلمه سر اا اخش بعصا ب الطير ۱ طرب الابطال 
تصلمل السلا تعظم اعسناء . تشده اش ۶اء البعر . تشبه السوف E‏ 
وصف تصا دم 07 . تشه الغدار بالامل 7 بيك الاقدام والذل بالاحجام . تش 

الفرس بالر بح . حاورة اطصان وصف القتل . ما ا ار ورعارة الضف وکا عافد 

تاد تکون واودة 54 تسام بعضها سعص . ومن اخير مر احعتها ف اا . 

اما برنار هار الستشرق الا ائی فسسقی فی مقدمة الذن يحثوا في سيرة عنترة . فكتاره 
الغار آلره سایقا هو خير ما وضع ف هدا الموضوع : وشو لا يقتصر على درس ساره 
عنارة من حدث فنھا ھی 4 دل بحاول ان ری ق4 هذا الاو الادبي دان المكايات 
ا سس موی موک کر وت 
الاتفاق فلدسا لاي سرقة ادببة او نقل ماء بل هما نتبحة اتباع الملحمتين قواعد ادببة 
واحدد هی‌قو اعد اللاحم القدعة , عم بعدد هار شده الشاهد الی تنشابه في الكتابين وھی: 

جو اق E‏ 

۽ اعتراض العامود السحري لبطلى المكايتين . 

۳ - تشایه الأبحر وبابر و هیا فرسا عنیره ورولائد : 

¢ اجتاع کڈ بر سعه يبه باجمّاع ر ولاند باو لمفية کا أن هناك تشاما عظماً 
بين الاحلام في الحكايتين و كذلك خاتة كل منها تتشايه بالاخرى" . 

وعا لا سك فمه ان ف هنم ما يقوله هؤلاء النقاد سكا كيرا من الصحة لستحق 
الدرس و التیصص ۰ وهأ از اكررهنا ما قلته سابقاً من ان مثل هده الدراسة حتاج 


۲۳۱ : سلمان الستاني  الياذة هوميروس ص‎ )١( 
۱١۱۸٣ _ ۱۱۸۳ : سلمان الستانی یت الياذة هوسروس ص‎ )۲( 
Heller B. — Die Bedentung... pp. 99. (¢) 


۱۰ 
وحدها ؛ لکتاب مستقل ككتاب هار . وحبذا لو قام من يترجم هذا الکتاب الى 
اللغة العربية اذا لاستطعنا ان نطلع على رأي مفصل في هذه السيرة ولعر فنا منزلتها في 

اما خد الآراء التي ذ كرت سابقاً فهي تق اس ا ۱ 
لا رک ي لان جعل من سيرة عنبرة ملحیه مه ن ملاحم العا م . ما أنها تتبع في بعض 
سمأ و > با قانون الملاحم تتفق دعص مت ده الكتب الماحمية ونلنقي اسخاصها ف 
سی ونفسما ممم بابطال الملاحم العالمية » و 0 لمق نت ذلك سحلا 84۶,220 
5-05 رهي في ذلك lel‏ و واطوها وا قي مت 
ارا 


الفِصَرالنَا بت 
التصوراليى 


١‏ - تعر يفه 
۲ - اول قاص" نف الاسلام 
۳٣‏ مس مأ وة القصمص الديني 
أ س صرف آدم 
ب س آدم ۴ النة 
6 -- قصة آدم ج - توبة آدم 
دس وفاة آدم 


| ھ آدم ٤‏ القرآن وق التوراة 


ي و 


ه س قصةه ز 
ت ب - قصة نوس ف ا ال 
۱ اا ولادتہ 
٦‏ سب دص 4 ابر اه بے بت بر اهم و الاصنام 


۱۳۲ 


ار - 9ج4 علسی 


۹ سب قحة رل 


٩ +‏ — مز ار القصص الدنی 


۱ رأي خاص 


۰٩‏ کے کک ی کے 


مدای 


الت و 


-١‏ رؤيا بوسف 

ل ۔ یوسف وأمرأة المز بز 
اجه ها دشن علسی 

نب - علسی ی القصص الدنی 
ان ولادتہ 


و - کیل وسار الانساء 


ح موت کل 


۱ الصعة الاسلامسة بل 





تقداس يوم ابمعة 
وح الخوارف 

ج - ابر التوراه 

5 - الا حماعي 


الغ ى و 
كر ۲- الدینی الاخلاق 





ھ اروعه الورصف وغرابته 


۱۳۳ 


2 شو ا امیس الم ای 9 


عندنا بالقصص الدینی کل حکارة کان موضوعها الاسابي الدین و الرسل والانداء 
وهذا القصص قدم ی الاسلام قدم الاسلام نفسه . ففي القرآن الكريم حكابات عن 
الامم الغابرة والشعوب القدية التي سيقت الاسلام وهي حتاف لي طوفا وقصرها . جاه 
في سورة يوسف : « نحن نقص علبك احسن القصص ۳ . وفي مكان آخر: ١‏ لقد كان 
في قصصهم عبرة لاولي الالياب ۷ 

وحاء في سورة الكبف» واهل الكبف كانوا مادة طبية للقصص والحكاية» ما بلى : 
« نحن نقص علمك رام باطق » موم فتمة آمنوا ديهم 5 هد ی(۲۳ » 


وق سورة الاعراف : « ... فا وہ فکر ون( 5 وف سورة 
عر بم ويوسف والانساء وغيرها ٠ا‏ برحي القمة نكل م ما فى هده الکامة من معنى القصه . 


اول قاض فى الرسار م 


تکاد حمع الصادر على ان اول فاص یق في الاسلام هو عم الدار ي . حاء عن 
شہاب : « اول من قص في مسجد رسول الل؛ صلی ی رت در 
استأذن تمر ان بذ كر الناس فالى عليه حتى کان آخر ولایته فاذن له ان پذ کشر فی ہوم 
اجمعة قبل ان جرح تمر » فاستادن عم عثان بن عفان » رضي الله عنه » في ذلك » فاذن 
له ان يذ كر يومين في اجمعة . فحكان عى يفعل ذلك" » . وقيل ان النى حداث عن 
كيم حديث الےساسة وشو حديث صحمم'٠‏ أ . وحدلت المساسة » فما بذ ؟ شرون »6 ازى 
قبمأ حدث انه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من م وجذام فلعب بهم الموج 
شُہرا فى البحر » ثم أرفئوأ الى جزيرة 4 فی البحر » حان معرب ف امس فحلوا فى 
)١( 7‏ ااقرآن -- سورة ؟١‏ اله + 
(۲) القرآن س سورة ١١‏ اة ١١١‏ 
(۳) القر ان س سورة ١8‏ الت ؟١‏ 
)٤(‏ القرآن - سورة ۷ ]4 ۱۷۰ 
(ه) القر زي ہے لھا والابار ج ۲ : اي ۲ 
() ان الاثير ل أسد الغابة في معرفة الصحاية ص : ۲١٢‏ 


یں 


اقرب السفيئة» فدخلوا المزيرة» فلقبتہم دابة اهلب» كثيرة الشعر» فقالوا : ويلك ما 


وروی عن کم هد | وکن 50 فاسام ٤‏ انه کان كثير الم یعد ¢ وان روخ 3 
زنباع زاره مره قو حده دذقي سعار ا لفرسه ¢ و حو لد اهله ۰ فقال لہ دح : اما كان 5 
ة؟ لاء من بکشست 9 قال ۱ 1 ولکنی جعت رول اه 6 صلى الله عله و سلم قول: 
دما من اعرىء مسل بنقي لفرسه سُعيراً تمميعلقه عليه الا كتب الله له بكلحية حسنة” 

: 3 3 : ۴ 


و اهتم بمض الرجال السوّولن من الدولة الامویة» بالقصاص فکانوا یعینون بعضهم 
لوعظ الناس وسرد الحكايات الدينية عليهم في المساجد » ک) ات بعض القضاة کانوا 
محمعون ای القضاء و ظفة القاص کسليم ن عتر التحبي . فقد روی الکندي فی کتابه : 
و الولاة و کتاب القضاة » رهو بارجم لسلم قال : « لقد وی القضاء با ( اي عصر ) 
سلم بن عار التجبی كت اريعين من قبل معاوية وكات فسل القضٰاء قاصا فجيعا لٰہ ٤‏ . 
وسلم هو اول من قص بصر ؛ کان بقص على الناس » وہو قائم ء وكان يرفع يديه في 
قصصه »2 ولقد بعث يزيد بن معاورة سام بن عار هدا مع بعض اصیحادہ ای عمداللہ بن 
عمرو » وكان قد كره ممابعة يزيد بالافة » دعظوه في السعة فقال عمد ألله : 

... واما انت یا سلے بن عتر فکنت قاصاً . فکات معك ملكان يفتيانك 
ويذكرانك . ثم صرت قاضياً نمعك شيطان'' يزيغانك عن الق وشتنانك ۱٩‏ . 

والمقول ان السب في وجود مثل هذا النوع الرسمي من القصص ان علياً لا رجع 
من صفن قنت فدعا علی من خالفہ » فبلغ ذلك معاوبة فامر من بقص بعد الصح و بعد 
ااغرب ان بدعو له ولاهل الشام » و كتب بذلك إلى الامصاد* . 


وقسّموا هذا القصص الى نوعين : قصص العامة وقصص الخاصة . وقصص العامة 
مکروہ من معہ وان فعلہ ء وھو ان بحتمع القاص بنفر من الناس فیعظہم ویذکرھ . 


(۱) اجد امين س فحر الاسلام : ۱۹۰ ۱۹۱9 وراجم ابضاً : ناج المر وس مادة | ساسة 

(۲) ای الاثیر -- اسد الفابه ص : ۲۱۵ 

(۳) کذا فی الاصل 

(4) الكندي س کتاب الولاة والقضاة ص : ۳۱۱-۳۰۳ 

(ه) الکندی --۔ کتاب الولاة وااقضاة ص ۳٣٣‏ الامش عدد ١‏ کذاك ا مقر زي مس ماع 
ج ۱ 


۱۲ ۵ 


اما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية : « ولى رجلا على القصص »2 فاذا سلم من 
صلاه الصیح جلس وذ كر الله » عز وحل » و ده وعده وصلى على ال: بي » صلی الله عليه 
وس » ودغا للخلفة ولاھل ولابتہ ول٣حشمہ‏ وجنودہ ودعا علی اھل حربہ وعلی الى 
کافهة ¢ 

وكان القصاص اصنافاً وانواع. فمنهم الرواة الذین مخلطون بن القيتة و الاسطورة 
و منهم الذين يتحرون اطقيقة فيتحرجون عن رواية غير اق والصواب . ثمن الروأة 
الزن قرأوا الکتب الكثيرة ورووا الروابات احتلفة وسّك المؤرخون في رواباتهم : 
وهب نن منبه و کفت الاخبار وت 2 الکلام عذها فما بعد . ومن القصاص الذين نوا 
يعتبدون على الآنات الق ٦‏ نىة وحث الناس علی التوبة والوعظة احسن البصري . 

وكان للقصاص عادة في رفع ایدم وهم اقصون وهي عادة مقتسسة عن عبد الملك 
راف تا و ها ایک ان لاه تا انش مهن ایو رعش 
و و فه من كل وجه فاسار عليه أبو حيس امي لقاضی باه لستنصر عله موم برفع يديه 
الى الله قال » فكان عدالملك يدعو وبرفع يديه ادج بذاک اي القصاص فکانوا 
بوفعون ايديم بالغداة والعشى" . 

ولقد مر معنا » وحن نتحدث عن سلم بن عبر » اول قاص في مصر أن هذا القاص 
کان وفع يدنه في قصصه ودلك ق زمن بزید ن معاوتة قبل عند الملك ن مروات . 
فکف نستطيع التوفيق بين هذين القولين 9 

نری من کل ما تقدم ذکرہ ان القصص نثأ في اول عبده حول الدين والرسل 
والانبياء . روايات وحكايات » واحاديث ووقائع ينشرها بين الناس جماءة من الناس 
وهبوا مقدرة على الكلام وزلاقة في اللسان فراحوایشون هذه الاحادیث » تارة في 
سديل الوعظ والارساد وطوراً للتبديد والترغيب ! 


ماده الذي صس الم نی 
وادتقى القصص الديني وخطا خطوة كبيرة على يد المؤرخين وا حدئین وشرٗام 
القرائن الکریم . فذ کر الطبري والزمخشري وغیرما من الشراح عشرات ا حکایات 


Yor; e )۱(‏ 
(۲) القرزي - افطط ج ۲ : )۲۵ 


۱۳۹ 
ومثات الرو انات لستعنو أ 5 على شرح الا بات القرا نة ۰ 
وقام من مع هده الحكارات م وشي روق على السنة الرواة ٤‏ بان دفى کتاب 


في العصر العبامي » کا أن بعض الادباء العياسيين » راح يقص حكايات الانبياء سارداً 
ارت ا اا على افتفامم والافتداء هم فکان لنا من کل دلك الکتب التالية : 


۱ - كتاب قصص الانساء المسمى بالعرائس للثعالى سنة ۲۷)ھ ۳۷ ه ٩‏ 

۲ - کناب قصص الاناء ازس عراتدالات اظائے شرف 

م ا قصة أهل الكيف 

4 - قصة سمشون الني لمنسايوري سنه ۲۷ ه. وهي قصة تارئمة حمن ججموعة 
طعت ف القاهر ة سنة ۱۲۹۵۹ ده . 

۵ - قصه سدنا عسى و امه مریم . صن جموعة محطو طه 

٩‏ - قصة سبدنا موسی الکلم این عمران - محطو طة 

۷ - قصة سبدنا بعقوب ان سیدنا ابر اه 


م - قصة سيدنا بوسف الصديق طبعت سنه ۱۲۷۹ ۵ . 


هذه بعض الكتب القصصية الدينية التى استطمنا ان نعثر عليها في يثنا . ولسنا 
بحاجة الى القول اننا لم نستطع ان نراها جيعها لان بعضها » ما يبدو » لم بطبع بعد » 
لاف الس التغر لاس موجودا ف مکاتتنا العريية . 

على ان اعظم شید < الکتب القصصة الدیزة و اطو فا» والصةها بالفن القصه‌ی 
هی کتابان : کاپ التعالی وكام 02 سے ان ندر س القصص 3 


قصص الانساء - للکسانی : ف اجلد الاول من فصص للانداء سحدث الکساني 
عن الاوح والقلر وخلق الماء والمرش والارض والسیاوات والشسس والقمر والنة 
والثار . وبصف جہنم و کف علق آدم رھ دخول ااروح ف حسده ©» ويروي 
حدث الطاووس واحة مع ابلس و کف آخرج آدم من الطنة . ثم بأخذ لسرد 
تاریخ حماة الانساء الذين جاءوا بعد آدم کادرس ونوم وحام وهود ری ونود 
وابراهم واسماعيل ولوط واسحق ويعقوب وعسو ويرسف مع اخوته ثم ايوب النبي 


۱۳۷ 


راس وهل و الخ . وف اناد الثاني تناو ل الولف حددث بوسع ن نون ووسافس 
بن کالب ٤‏ ولميزار وثمويل وداؤد وابسالوم وسلهان ويونس وعدى بن مريم الخ 
ولقد ذ كر ااؤلف فی مقدمة كتابه و أنه جمع فى هذا الكتاب المنبهات في خلق 
الباوات والارضن وخلق اطن والانس واحوال النسن » على قدر سسابلغنامن 
حوالهم واخبارم بعد ما احتبدت فنه وحربت ما فرب وما بعد ما وافق اطق » فپو 


الذي وضعته وما كان منها لاف احق امه علی من و 


العرانس (اعلی 
ولا تاف كتاب الثعلى فى حوهره عن کاب الکسانی . فکلاها بنهج هجا 
و اعدا وار ل ضوع واحدا وان اختلفا فی الاساوب وطر ده العر ص . وبرى التعابي 
فى مقدمة كتابه ان المكراء ذ كروا ان الله قص على النى ي مد القصص ػےٌة 7 
6 لاظہار نموتہ و الد لاله على رسالده 
۲) _للاقتداء عکارم اخلاق الرسل والاننیاء التقدمین والاولاء الصاطین 
۳( تنستاً إلنی ممد واعلاء شرفہ وكرت اث 
غ٤(‏ تأدسا کیا مته لقد كان ف شقصصہم یرہ لا وی الالبات 
(o‏ احماء لذ كرى الماضدن وآتار ۱ ۱ 
والمستنتح من أكثر هذه الحكايات الديزية انها وضعت لأعطاء العظة والمحكية . 
وهي تعتمد على القرآن واقوال ا مفسرین وا حدثین . وتعتمد ایضا علی اخبار الاولین 
من حکارات واساطير وروانات وخرافات واسرائىلىات J‏ لا عکن 7ے تصدقی ولا 
تكد ب » على حد تعبير ابن کثرا'' 
ونقل مو لفو هدا النوع من القصص عن الود والنصاری رعن العہدیٰ القديم 
واطدرد 4 اخارا وردت صصحه ف هذه الکتب وآخری لا صدة لها ولا اثر کا سار ی 
ولقد تناول هد ا القصص 1 فيا تناو له ٤‏ حمأة الانساء والاولماء والرسل 1 فیک 





اکسا نے تصص الا نیباء ج ےہ 
(؟) الثعا 


ےت ۳۳ الانساء ص : 5١‏ المامش . 


ں . ۲ ۳۰ 





۱۳۸ 


علی للصادر الی مر ذ کرها فعاء فنا قصصاً قاماً بذاته » تختلط فبه احققة باضال » 
وعازج هلان با ور فقف القار ی»منه موقف الصدق تارة و الکلذب‌تارة اخری. 

على اننا ستعرض اة بعض الانداء والرسل والاولاء الذن وردت اماڑھ 54 
هذا القصص وسندرس بشيء من التروي والتعمق قيية هذا القصص الادبية الفنبة . 
فنلم بامور كثيرة اهمها : تأثر هذا القصص بالتوراة » وما جاء فيه من روايات عجيبة 
وخوارق بصعب على العقل والماطق هضمها وتصديقها . 3 مر بالعير والدروس الاخلاقية 
التي يمكن للدارس ان بستنتجھا . ولنبدا بآدم الي الشر . 

اا 

قہل ان نذ کر کیف خلق الله آوم لا بد لذا من ذ كر كامة عن الارض ومن كان 
بعش عليها قبل آدم . قبل : « كانت السماء تفتخر على الارض وتقول لها : لي رفعني 
فوقك » فانا الق الاعلى » وافي مسكن الملاتكة » وف العرش والكرسي » والقلم 
والشمس والقمر والنجوم » وفٴ خزائن الرمة ومني ينزل الوحي اليك ». 

رقالك الا رش و اش شیازفا رایت رق بقّت الاتساز رالتات 
والعبون » وارسدت على ظہری الال » وخلقت على نواعم الغار » وهذه السماء تفتخر 
على ما خلقت فيها من الملائكة يسبحونك . وقد اخذتني الوحثة اذ ليس علي خلق 
بذ كرونك . فنوديت الارض : اسكنى فانا خالق من ادعك صورة لا مثل لها في 
السن وارزقها العقل و اللسان» واعامها من عاي » وانزل علبها من ملاتكق» ثم املىء 
منها بطناک وظرك وشرفك وغریك فافتخري با ارض عل ععائی بذلك . فاسنقرت 
الارض وهي » مع لك » سضاء نقه کاما الفضة السضاه. فاشرفت الات والى ما فيا 
من الوحش والسباع والهوام . فسألت الله ان طها الها فاذن اله مم في ذلك »> على 
ان يعبدوه ولا يعصوه . فاعطوه العهد على ذلك » وهم سبعون الف قمملة » فعبدوا الله 
تعا ی حق عبادتہ دهراً طويلا ثم إخذوا في المعاصى وسفك الدماء حتى استغاثت منهم 
الارض وقاات : الهى » ان شلوي احب الى من ان یکون على ظبري من بعصيك . 
فاوصی اللہ تعا ی ا ی الارض ان اسکنی فانی باعث البھم رسول'''.ء وقد ارسل الله 


)١(‏ الکسائی -- قصص الانبياء ج ۱ : ۲۱ و۲۲ 


۱۳۹ 


للحات ۹ نی ف غاغا به سنة فقتاوم جما بعد ان کدو! دعومم . ما کان الہ ا ا 
ان ابر انناء ان الذن فی السماء٤‏ وعلی رأسهم ابلس » پالنزول مقاتاة جات الارض 
فقاتلوم وكان الفوز لابليس . فرفعه الله البہ . وکان ابلیس بتنقل من سماء ا ی سماء 
يقضى السبت فى السماء الدنما والاحد فيالسماء الثاثية فالثالثة فالرابعة الى السابعة . حتى 
7 اللایکة علی تقدیر الملی له » وق مقدمنہم حتريل ومكاسل . 

هكذا كانت الارض قبل آدم . 

ویر دھر طویل بعد ذلك» فيأمر الله جبريل أن يبط الىالارض ويقبض قبضة من 
شرقبها وغرنها وسهلها وحداها لبخلق منها خلقاً جدیدا بحعلہ افضل ا حخلوفات جمیعھا . 
ولکن ابلس العابد » وھو رأس الزاهدين » ينصح الارض لک تقسم على جبریل الا 
بقض منها شْثاً ثلا تکون سباً نی اعطاء اطماة تملوق بعصی ال فتعذب بالنار. وبرتعد 
حبریل من قسم الارض وبر جع الى الف ور سے ان بأخذ من.الارض سنأ فيرسل الله 
مسکاٹسل للآأتمہ بالقدضة فتفعل الارض معہ ما فعلتہ محبریل فيطيعها . عندئذ بعث الله 
عزرا۲ل ملك الوت ء فلا و ان قیض من الارض قنضة اقسمت علبه ثلا ا 
على جبرائيل وميكائيل فقال ها:« وعزّة ربي وحلاله لا اعصيه امراً امرني به ثم قبض 
منھا قبضة من جميع بقاعها » عذما وحلوها » وماطها ومرها » وطينها وحمل الى اللہ بعد 
ان اخيره عا جرى له مع الارض . فقال الله : : « وعزلي وحجلالي لاخلقن ما حت به 
خلقاً ولاساطنك على قيض ارواحمم ٤‏ لقلة رحمتك . فحعل الله نصف تلك القيضة في 
الحنة ونصفها ی الثار ۲۱ » 

وخلق الله آدم » > خلق كل بني البشر من تلك القضة » ورآس آدم من الارض 
الاولى » وعنقه من الثانية » وصدره من الثالثة ویداه من ارایعة » ويطنه وظبره من 
الخامسة » وفخذاه وعحزه من السادسة » وساقاه وقدماه من السابعة”؟) 

هذا ما حدث به وھب بن منبّہ . اما ان عباس فقال : « خلق اللہ آدم من اقالم 
الدنيا . فراسه من ترية الكعرة > وصدره من تربة الدهناء »> وبطنه وظبره من ثرية 
الهند » وبدآاه من ثرية امرف ۰ ورحلاه من ترية ارت 

۱ ان ای الاننياء ج ۱ : ۲۳ 

(؟) الككسائي سب قصص الانبیاء ج ۱ : :۲ 

(؟) الكسائي س قصص الانبياء ج ١‏ : ع؟ 


۱۳۰ 


2 


فآدم اذا مخلوق عظ لم يسبق ان سهدت الملائكة ار اي ا حاوقات قبله نظيراً له. 
وتنظر الملالكة الى هذا اللحلوق الجديد « كأنه الفضة المضاء" » كيف السه الله »عن 
ماس انه وز نه بانواع الز یره » ورفعہ على سرير وحله على اكنا نهم وقال هم : 
طوفوا به في مماوالي ليرى عحائيها وما فيها'" . 

ولم يستنكف حبريل ان يأخذ بلجام المبمون وهو الفرس الذي خلقه الله من المسك 
الاذفر بحناحین من الدر والحو 2 لير كيه آدم في طوافه في السماء . کذاك کات 
ميك ثيل عن ينه واسرافيل عن مماله. بينا كان بطوف a‏ لمماو ات . وقد اصطفت 
حوله املانکة وضربت له ی الصفح‌الاعلی قباب من الباقوت الاجر و الزیرحدالاخضر . 
فان ير باللانكة محسهم وعلبه ثباب سندس في رقافة افواء وله صفرتان مرصمتان 
باطو اهر محشوتان بالساك والعنیر » وعلی رأسه تاج م ن الذهب مرصع باطو اهر له ار بعة 
اركان في كل ر کن منها درة عظبمة بغلب ضوه‌ها ضوء الشمس والقمر و نی اصابعه خامم 
الكرامة » وفي وسطه منطقة الرضوآن » وله نور ساطع في كل غرفة في النة . 

هذه الزيئة الي تدهش اهل الارض والسماء و قف آدم خطساً ف الملانکة فحمد اللہ 
وحدی اللانکة لخبروه بامعاء امحلوقات ما استطاعو | فحعل مخبرهم باسم کل شىء خلقه 
الله في البر والبحر حتى الدرة والبعوضة . 


ادم ی الم 


وخلق الله حواء على طول آدم وعلى سس مرف و حاله وف سمعما نة ضفيره مر صعة 
بالہو افقمت ٦‏ سوہ بالمىك ¢ وزو جه اراها اة وعظمة 5 فو ضم لادم ڪر سي من 
حو شر وحلس عله وكات ا حاطب حبریل والشہود ا ملا رک فناووا على العر وسين نثار 
الحنة وقال اللہ تھا یىی لادم : 
0 الكساني -- قصص الانبباء ج ١‏ : ۲۷ 

(۲) التعلی س المرائس ص : ۱۸ 


۹ 


اطعتاني . وقد خلقت لکا دارا و متها جننی . من دخلا کان ولي حقاً ومن ل 
بدخلها کان عدوي حقاً » 
ويأمر الله جبريل للأمر رضوان حارس الطنة باحضار مبمون فرس آدم الذي خلقه 
الله خمسمائة سنة قبل ان مخلق آدم » ذلك الفرس الوق من مسك الطلة مزوحا ماء 
اطوان » ذلك الفرس الذي عرفه من الرحات وناصته من الباقوت وحوافره من 
الز برحد وأحنحته من اطواهر ٠‏ فصدع رضوان الامر و رفتح ابواب الجنات ونادي 
الميموث فبقمل بالتسسح والتقدس والاهلیل حتی یقف بن بدي جبریل فبوففە بین بدي 
آدم فستوي علی ظبره ورآخذ جبریل برکابہ. وجيء واء بناقة فاستوت علیھا ودخل 
الائنان وحوفا اللانکة صفوفاً صفوفاً ای ان بلفو ا باب اطنة . 
ولا توسط آدم وحواء اطنة » حنة عدن » نظر فاذا هو مسریر من جوهر له سیعمانة 
اة من انواع المواهر » وله شرافات كثيرة » وعلى السرير فرش من السندس 
والاستيرى . وبين الفرش حكتبان المسك والعذبر » وعلى السرير اربع قباب : قبة 
الرضوان ء وقبة الغفران » وقبة الل » وقبة الكرم . وكان عن يين السرير جبل من 
مسك وعن بساره جبل من عنبر وسجرة طوبي. وبقي آدم ۳ حواء في الجنة حمسمالة 
عام من اعوام الدنسا ی ام سرور وانعم الاحوال. وکان آدم سشی یی سادن النة 
وحواء خلفه تسحب سندسها » وکلا تقدما من قصر ای قصر نثرت علھ| الملانكة من 
نثار المنة حتى برجعا ا لی سرب ھا . 
وقضی آدم مع حواء حمسیائة سنة فی النة في اتم سرور وانعم بال الى ان وقع في 
الخطيئة » بعد ان طفاہ ابلیس بان احتال علی اح ة ودخل معھا اطنة وھو محختیء 
بین انیاہہا . 


وأخرج آدم من الئة . و لعجبت عنه حواء . وکانت اللانکة تخافه وهی تنظر 
اليه عربات . وأهيط الى بلاد الهند » على حمل فق حاقها قال له سر ندید کت 
النكاء حی بی مه عام لملا ونپاراً ¢ و هو لا رفع رأسه ا السهاء حی انت الله من 


)١(‏ الکسائی س قصص الانباء ج ۱ : ۳۱ و۳۲ 

(٢(‏ کذا فی الاصل وهو في و مو ا کا انم بان لیاقوت مم ٣‏ : ۸۲ ما ي 
«وفي سر ندب اسل هط عله قال لهال ر هول وهو ذاهب فی الماء راه الہ ر ود 
من مسافة ادام كثيرة . 


۱۳۲ 


دموعه العود الرطب و الزتحبیل والصندل والکافور والغرغر والقاري وانواع الطب 
كله » وهذا السب عزون كثرة المسك الى بلاد اهنفد . . وكانت الطبور والسباع 
و او ام والوحوش تشرت من دموع آدم در ارها . ونکت حواء فانت اللہ من 
دموعها القرئفل والافارغة. ولقد استطاع آدم ان تکل وحواء عن بعد سحيق. كانت 
الربح تحمل کلام آدم اق ےرا و کلام حر اء ای آدم فظن کل واحد منها انه فرب 
زیو تک و ری رہہ 

رلتد القی هبوط آدم الی الارض الرعب في روع البوانات من برية وحرية . 
فالنسر محمل ابر ا ی الحوت وستصدان من هذا اتخلوق اخدید قائلن : الویل لاهل 
البر والبحر من هذا الانسان ! 


وم ادم 

قبل أت آدم بكى على فراقه ألنة» بكاء لو وضع في كفة ووضع في الكفة الاخرى 
بكاء دعقو ب على بو سق ویکا: دارد على خطبلدے ؛ مع بکاء جمبع الى ارجح رکاء 

وقبل انه قام على بككائه ثلاثمائة عام لا يرفع رأسه الى السماء وهو يقول : اللهم 
باي وحه انظر ای السماء وانا نزلت منها عریا عاصاً 9 

وسمع ألنه نداء آدم وقبل توبته فارسل ملا که جیریل لبحییه ولیمسح دموعه ویعامہ 
فبدأ كاوه فا له : با آدم : لقد عفر اللہ حط نات وفیل تويتك و اکت 
اهل السیاو ات والارض فاليك الکلیات وهی کات الرحمة والعفر ان 3 واما هده 
الكلمات فسأي الحديث عنها . وشحكر الله آدم وطاب الففرة لنفسه ولأولاده من 
زولد , فاناشر صو له ق الا فای و ضحت الارض واحسال والشحر من ذلك الصوت 





الرهيب . ثم رفع دا فر فم له ححاب النور وفتیعت له ابواب السم‌اوات وحاول ان 
يقوم : بقدر لان ر جاه i‏ راسختان ف الارض ڪعر وف الشحر فاقداعه جبریل 
اقتلاعاً صاح آدّم على اثره من شدة الال . فقال له جبريل: هكذا نفعل الخطيئة باهلها. 


راخذ آدم بعمل وامرأنہ حواء في الارض» رات دردع و کفر الابار . وم تنقطع 


۱۳۲ 


ع الملا نكة بل كانت تعأيه کف تصرف ق سو ونه وبداری أموره وبداوي حو 4۶ 
وعطشہ . فکانت الکباش تأتيه من‌النة وهو يذجها لمأ كل مھا تم حز صوفہا وبغزلہ 
مع زوجتہ لینسجاہ میا ثیاہاً . 


رام ادم 

وبعد ان عمرت الارض كاها وذلك يفضل آدم وتمله المثمر واهتامه الشديد بغرس 
الاسیعار واطرث والزراعة استوفی مدته . فاوحی النه المه : با آدم قد قرب احلك . 
فخاف آدم من الوت وخاصة عند ما عر فه اه بان الوت « هو اشد مرارة من السم 
لقاتل وانه پذعب بالتضارة من الوچه والکلام مع الحسن وا مال حتى يعود الجسم 5 
کر لاک 

ولکن آدم عاد ففہم ای ارتو لم الذي كمه الله على جميع خلقه وار 
الاک قيام گی السماء قد نشروا اجام و ق اند. مهم الوية الکرامة بنتظرونہ لدستلوه 
استقالاً عظ 32 » واث الله لو خدّلد احداً في الدنيا یھ اد آدم للكت صدع بالامر 

و حاب ملك اموت : ١‏ الي “ميع مطبع لامر ربي » . فناوله ملك 
الوت شراب الفراق فشربه وفارق الدننا وععره الف سنة . فلم سق على وحه الارض 
٠ 0+‏ الا وبى على آدم . بككت عليه الوحوش والسباع والطمور و آغو ام 
و کشت از شمس .وعندھا عامت حواء موت زوحهاء وکان آدم قد آمر بالا مخبر زوحته 
بوفاته الا بعد دفنه » صاحت صبحة عظمة ومزقت وہا ولطمت وجهها ودقت على 
صدرها » وازمت قبرہ لا تأ کل ولا شرت الان حان حينها ففارقت الدنبا و کفنت 
کادم في كفن من النة ودفنت الىجنب زوجهاء رأسها على رأسه ورحلاها عند رحلمه . 


ادم في القرانه وال ورامٌ 


ری القأرىء عا لقدم ان ھذا القصص الدنی تناول حمأة الي الشر لسيء کشر 
من التفصل و البز ودق اللزن 5 اثر لا ف القرآن أو ف التوراة . ولقد سق القول ان 
هد | القصص وضع اول ما وصع 3 ق سسل تسیر القرآن و حد م4 لفهم آناته ٠‏ رلکن 





(۱) الکانی - قصص الا نبیاء ج ١‏ : ۱۳ 


۳١ 
و أضعه استطو ا عن الطريق القوم واستسموا ملام فاتكر وا الخوارق وابتدعرا‎ 
العحا نب فحاء قصصیم ملونا بالف لون لا عت بصلة ايی‌اي کتاب من الکتب الدينية.‎ 
لا دعا و و ما فقد راحعت اه آدم في الکتاب القدس وق القرآن الشكر يم فم‎ ۳ 
اعثر على شىء من هده الاخبار الا أرقة ۳ مرت نا وات ا(قار ی: رتفا عن حمأة الاسان‎ 
: الاول کا وردت ف الفرآن‎ 

متاك اناك :تال عل ان الانسان خلق من طین") . 
خلقه وبدأ غلق الانسان من طن . ثم جعل نسله من سلالة من ماء ہین . ثم سواه 
و فخ فته من روحه . أذ قال ربك للملانکه اي خالق دشرا من طبن فاذا سوتہ 
ونفدت قمه من روحي فقعواله ساحدن ولاس ف القرآت الكرم تفصيل لق آدم 
بل هو يزيد على ما تقدم قوله : 

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طن ۹ جعلناہ نطفة ف قرار مکن . ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضفة عظاماً فكسونا العظام حا ثم انشأناه خلقاً 

فانت تری ان القرآن الکریم بوجز ابجازاً كلباً في خلق آدم کا انه لا يشير الى 
موته » على مانری > ولكن فى هدا الابحاز محالاً کبر] لتفکیر رالشرح والتأويل 
و فد استغل التصاص هد | الا محاز فحاءوأ بقصصہم الذي نحن صك ده 5 

ولو رحعنا الىالتوراة لوحدنا ان قصةه آدم من في سفر التکون ف مییامن 
الثاني والثااث وهي لا ختلف عنها فيالقرآت اختلافا حوهربا وان حاءت | کثر تفصلا 
٤‏ بعص الامور : 

« وحبل الرب الاله آدم تراياً من الارض تح في انقه نسمة حياة . فصار آدم 
کا ح4 . وغرس الرب الال حجنة في عدن شرقا ووضصع مو الد ی حبله . وانيت 
الرب الاله من الارض كل شجرة شهبة للنظر وجيدة الأ كل . وسجرة الياة في وط 
الحنة وسحرة معر فة ا حبو و الشر ۲ » 


(۱) سورة الانعام آبة ۲ . سورة الاعراف آبة ١‏ . سورة المؤمئين اآية ؟١‏ . سورة السددة 
و۷ و۸ یو یس آلا و۷۷۷۱ 
(۲) الکتاب المقدس س سفر التکوق الاصحاح ۲ : ۷ و۸ وه 


وخ + 


تم نشیر التوراة الى وصف ھذہ الحنة وا ی وصبة اللہ آدم با کل من جميع اشجار 
الجنة الا من سُحرة معرفة الخير والشر ثم الى خلق حواء من اضلاع آدم وحياتها معا 
سعمدین هئدئين الى ان استطاءت المة ان تحتال على حواء وتخدعها فتحملها على ! كل 
الثمرة المحرمة واطعام آم منھا فبقعان في الخطيئة ويبدو لما عريها فيختيئان من وحه 
الرب الاله في وسط النة . ثم تذكر التوراة مخاطبة الله لآدم وحواء وفرض القصاص 
عليع| . وتذكر ايضاً ان ادم توفي وله من العمر تسع مالة وثلائون سنة۲ . 


لئ او ما داشرا 
ولس الاختلاف بتناً نی قصة آدم وحواء کا وردت في الکتاین الکرعن الا نی 
اولاً : ان الزي اغری آدم وحواء للوقوع في اطیثة هو ابلس على حد قول 
القرآن وهو الة على قول التوراة . 
انباً : ان القرآن بذ کر ا حوار بن اللہ وین ملانکته عن‌عزمه عل‌خلق ادم وعن 
وجوب سجودم له 5 ولس ی مثل هدا ف التورأة 5 
ونحن تلاحظ ان واضعي القصص الديني متأثرون الى حد يعبد بالتوراة ولكنهم 
وقعوا في اخطاء كثيرة » وهم ينقلون هذه الاخبار . وسنيرهن على خطأه فيا بعد . 
هذه هي حكابة خلق أدم ا رواها رواة القصص الديني مستندين على القرآن تارة 
وعلی الاسراملبات طوراً وهأ اننا مه هیا نها من حکابات بعص الرسل 
والانساء لاعطاء القار ىء صو ره ص عن هد | القصمص ٤‏ ممو حان من ذلك درأسة 
هد | القصص واستحلاء مأ شه من عناصر النشويق والبذة والفن ۰ 
وسنتئاول » بايجماز كلي بعض النقاط في حياة کل من نوح وابراهم وبوسف 
وعلسی وحمد . 


(۱) الکتاب القدس -- سفر التکون الامعاح ه : ه 


۱۳۹ 


وع 
هبط حبربل بامر اللہ و 5 بالسوة والرسالة وارسله أمنذر قو م4 الكفرة 
اولك القو م الذن کانوا ګر حون ف وم دیے ٦چ‏ اصنامهم باصمو نما على اسر تا 
و کراسع سبه| ويقر بون القرابين بین ايديا ودشربون امور وبضربون بالصنوج وبرقصون 
ربأتون ل على احط ا نواعہا ۰ وكان وم رقف بل ھزلاء انتا س الافحار واعظاً 
وو ا یعا ذه 5 الله الو احد القہار قلا مع لہ اسود مدهم الا امرأة امجما مموره و ای 
الي زوج منها واولدها ثلائة بنين :سام وحام وىافث و ثلاث دنات : حصورة وملشورة 
ومحبورة . وام‌م نوح باطنون والکدب وكانوا حرونه برحله فيلقونه على امزال 
قہسی عليه وشو صابر على اعمالهم المنكرة تلد گر هم عحا اب اللہ فلا اسمعوں له تل 
تف موت اصابعہم ۴ اذانہم ولا زدادون الا عدوا ۱ 
دمضى على نوح ستة قرون ( والقرن مئة سنة ) وهو بعظهم فلا يتعظون ويأفي 
أصنامهم في في للل و اسفهها منا دا ديا باعلى صو له :+ DÛ‏ قوم رو 0 الا الله وائی وح 
بي الله ورسوله » 8 فمشهمو نه باطنون و دصر وله تا میرح و بدوسون ی رطنه الى 
أن أوصى اللہ له ان اصنع الفلك فعلم توح ان ایند سغرق القوم الفا ر بالطو فان . 


سام 
وضع وح السفنة مساعدة اولاده « فحعل رأسها کراس الطاووس وعنقھا كعنق 
لسغو 45 وحهها کو حہ اخ رامة و و للها | كذلب الديك واا ا الباز و احنیعتها 
کک المقاب"۱۱ ۰ 
اما طو لما قببلغ الف ذراع وعرضما مها نه وسكي تلاعا نة . هدا على رواد 
الک ساني 5 ا ا اجس اقا e‏ 
بالطير واحناسها والحهوام الطائرة وغير الطائرة. ووضع في 0 الاول الرحال وحسد 
ادم وهو عص لم بتعیر منه الا اظافره 
)١(‏ الكسائي -- قصص الانیاء ج ۱ : ٩۲‏ 
(۲) اشلي س المرائس ص : ۳۷ 


۱۳۷ 


کها في ستة اسْهر لا تستقر على شيء حتى بلغت ببت المقدس فوقفت ونطقت واخبرت 
نوم بان هذا المكاث هو الذي ستسكنه الانساء من بعد نوح . ثم سارت الى الكعية 
ونطقت بالتلسة ! 

وات ا[سقسنة رهد هدا التطواف الطويل على حمل المودي 1 و هو حمل حصان 
من ارض الموصل''ء فخرج نوج ومن معہ من السفینة وا ئخذ من ارض اطزرة موضعا 
وابتنی هناك قر بة “وها سوق مانن لانه كان ای فھا لن آمن معه 7 انون . وتوف 
وح وله من العمر ڏسع) ده وحمسون 0 قبل له * كف وحدت الدنيأ 9 قال: كرت 
لہ بايان وحلت من الودها وحرحت من الآخر 5 


ولا حا حة 2 ای القو ل بان حكاءة توح 1 ڪڪغار ها من ا(قصص الدینی الذي حن 
بصدده » میثبة علی بعض الابات القرانبة . ولکنها خالف القرآن محخالفة كيرة فى 
هذه التفاصيل اغرافة وهذه اوادث الارقة التى تشوه وحه الققة نشوا ظاهرا . 


نع يرنه 
لقد ورد ذکر الني نوح في القرآن فی اکثر من اربعین موضعاً وذ کرت قصتہ 
مفصلة ف عده سور « کلاعراف شو د و الومنون والشعراء والقمر ونوح ۷+ ومفادها 
بدعوثه ورذلوه رل بصدقوه ۰ فمٹس وح من هداية قومه ودعا ربه عليهم قائلا : 
1 زب ا تلو على الارص من الكافر ن د اراً. انك ان تدرهم نضلوا عبادك ولا 
يلدوا الا فاحراً کفار]۲۳ » . 


(١)‏ اتعلبیي -- المرائس ص : ۳۷ جاء في معجم البلدان مج ۲ : ٠٤٤‏ مالي : ا ودي ہو 
جبل مطل على جزيرة ان شمر في الجاب الشرقي من دجلة من اجمال الموصل » عليه استوت 
سفینة نوح۔ 

(۲) القرآن س سورة نوح آے ٣٢‏ وم 


۱۳۸ 


نوع فى الرراة 

وذ كرت قصة نوح في التوراة شيء من الاختلاف عا هي عليه في القرآن وذلك 
فٍ بمض امور نننها فيا بى : 

ذ کرت التوراة انه في سنة سعالّة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع 
عشر من‌الشهر فی ذلك البوم انفحرت کل بنابسع الغمر العظم و أنفعرت طاقات السعاه 
وان الط ر على الارض 7 أر بعين ہوم و ار رن لملة ٠‏ ذلك اليوم 4 دحل وح و او لاده 
سام وحام ونافث 5 امر آته وئلاث نساء ممه الفلك. ٠.‏ وٹتھ اظمت المماہ على الارص 
مابة ومسان بت دو اش الفلك ف سابع اسر من | ۱ شہر علی حبال اراراط ۰ 
وکام الله 7 قائلا: اخرج من الفلك اث و ام أتلک اه و تساه شك 030+ 

وعاش نوح دهد الطوفات ثلائماثة وحمسين سنة . فكانت كل ايامه تسعانة وحمسين 
يه ومات : 


وحاء في سفر الکو ن عن حدم السفينة ما بلى : 


« اصنع لنفسك فا من حب حفر محعل الفلك مساکن وتطليه ٠‏ بن حارم 

وداخل بالقار . وهکدا تصنعه ثلاغانة ذراع بکون طول الفلك ٤‏ وحمسون ذراعأ 
عرضه » وثلانون E‏ ار تفاع 

وهناك اسارة واضيدة 54 التورأة لل اغراق من کان على ور 4 اللسرطة هن 
الاحماء حى المموانات 5 

« وتعاظيت المياه كثيراً جداً على الارض. فتغطت حيع ابال الشاعة الي بحت 
کل السماء . مس عشرة ذراعاً ی الارتفاع تعاظمت الماه فتغطت البال مات کل ذي 
حسد کان ندب علي الارض من الطنور و ایام والوحوش . وکل الزحافات ره 
ترَحف علی الارض وخیم النا س» کل ما نی انفه نسمة روح حبوة منكل ما في الياسة 
مات .ا الله کل قاعم کان على وجه الاارض 1 النأس و البهام و الدیات وطور الماء 
وا عیدوت من الارص و اسقی لوح و الزن ورك ف الفاك فقط ۲۳ » 

٩و‎ ۸ الككاب القدض حت سقر لتکون اصحاح ۷ و‎ (١ 


) 
(۲) الکتاب القدس -- سفر التکون اصحاح :۱ وها 
(۳) الکتاب القدس -- سفر التکون اصحاح ۷ 


۱۳۹ 


فنحن نری آن قصة توح كا رويت في هذا القصص الديني فما الشيء الكثير ما لم 
برو اج التوراه ولا ك القر آن و فها هده المنالغات القاحشة ف كل شي ء و هده التفاصل 
الى اوو 5 مل الرواة 

ولعلنا 7 قارنا بن حيدم سقينه توح کا ورد في القصص الديني و شو بنع الف دراع 
طو لا و سما دراع عرضا و ثلاغّا له دواع سسکا و دن مها 59 ررد في المو واه 4 
لاتضخت امامنا هذه المالغات الفاحشة ولاستطاع القارىء أن يكون لنفسه فكرة 
عن هو لا ء الر و اه ۱ 

اما القرآت فلم يذ کر سا عن حجم السفینة ولکنه ذکر عن این لوح عصی اب 

7 بك ان بدخل السفہٰة فہلك مع م اذالکن تم ان التوراة لا را کن ٹک عن د لك . 


كذلك هناك مسثلة زوج نوم وقد ذ كرت في التوراة انما رافقت زوجها الى 
سفینة وکانت محانبه ھی وہنوھا 2 شها . اما فی القرآت فأمرأة نوح كانت كافرة 
EN‏ و > ولاس شىء م ن جمبع هذه الامور مذ كوراً في هم ذا 
القصص الدینی الذي بين ابدينا وان شیء فبطر بقة خالہة دعىدة کل البعد عن العلم 
واطققة احردة . 


هده هي حکارة نوج وهذا ما عن اذا ان تعلقه عليها . ولا بد من الرجوع ای عض 
تفا صملعا عندما شحث ف دعص مز ار ھدا الق ص الدیی : وا القارىء 45 بر اهم ٍ 


و لل ۸ سر 


و لد بر اه بالسموس''' من ارض الاھواز بعرف البعض و فی باہسل من ارضص 
السواد!'' بناحمة بقال لھا کوٹا بعرف الدمض الآآخر . وهناك من بقول انه ولد 
الورکاہ''' نی حدود کسکر او فی بحران'؟' . هذا ما جاء في القصص الديني اما في 
الكتب المقدسة فلم پذ کر شيء من ذلك ۰ وترافق ولادته اسطورة مفادها ان الکمبة 
عند ولادته » خرت ساحدة وقالت : لا اله الا الله وحده » لا شريك له . و الاصنام 
كلها اصحت ملكوسة وضربت السباع انیا الارض تسل بر اه وطلع تمه ول 
طرفان احدهما بالمشرق والآخر بالمغرب . وکان لہ ضاء کضوء الشەس والقمرٴ' 

وکان بر اه » وهو لا ال طفلا» عص اصادعه الس فتدر له الامام عسلا والسماية 
مرا و الوسطی لنا والنصر زید] والتصر ماء ! . 


ارام“ و الا متام 
وينادي : من يشتري ما بغر ولا ينفع ؟ فلا بشيري احد منه . فاذا بارت عليه ذهب 


۳ الى ر وضرب رؤّوسها وفال لها : اشرب ۰ کسدت . 


| ابراهی 





)١(‏ جاء في ممحم البلدان لياقوت مج ٣‏ ۸ - ۹ ما سی : السوس بلدة خوزستان فسبا 
قبر دانيال النى . والسوس ايضا بلد با مترب کات الروم تسمیہا قمونیة . وفتجت الاھواز نی 
انام حمر بن اقطاب علی ید اي موسی الاشمري وکان آخر ما فتح منہا السوس . 

(؟) « السواد موضعان ۰ احدهما تواحی قرب البلقاء . والثايي براد ما رستاق العراق وضیاعها التي 
اقتتحها السامون على عد تمر ن الخطاب » معحم البلدان مج ۳  :‏ ۱۷ 

(۳) « الورکاء بالفتح ع السکون . »وضع إناحية الرواني ولد به ابراهم الخليل » وهو من حدود 

کسکر » معحم البلدان مج ٤‏ : ۹۲۲ 
(4) اشلی -- المرائس ص : 45 
(ہ) الکسائی س قصص الانبياء ص : ١١9‏ 


ابر اشبم وام رود 

وید کر هذا القصص ان النمرود كان الملك اا م في زمن ابراهم وانه كان معيود 
الشعب وامہم وله ملكته الارض » شرقها وغرما . وكات غرود هدا اسود » احول ( 
افطس ابه الشعب ورتعد منه فر فا عند ذکر امہ وب۔حدون لہ بکرة وعشاً الا 
اب اهب فقد خالف اع وعصی اوامر النمرود و كلابه بين حمهور التاس وسفديه وھزیء 
منه ومن اصنامه واخذ بمظه قانلا : «من آیاتی آن ادعو الاسود والافلة والکلات 
و اسلطها عليك وامر سریرل فسقطك عنه وامر تاحك وبطیر عن راسك» وایر قصر* 
ویقع عليك » أنما الله لا بعجزہ ثیء وھو علی کل سٔیء قدرء . 

فكان النمرود يغتاظ اثل هذه الاقوال واخمذ يعذب ابراهي . فامر به فقبدوه 
وادخاوه اطبس تحت الارض . فکانت اللانكة تاتسه بطعام وشراب من الجنة . 
واجارح ابراه العجائب الغريبة ليحمل النمروه على الاان فام يؤمن . لقد استطاع 
ان يجمع بين أريعة اخوة من ابناء العرب »كان الملك قد غضب علموم فحدسهم و احدا 
سجن وتان مع ارام وواحدا بالشرق و الثال ث بالمغرب ©» والرابع بالیمن . 
فعل ابراهیم کل ذلك بعد ان صلی رکعتین مع ان السحرة عجزوا » رغ كل ما 3 
من مهارة » ان یقوموا شی» ما قام به ني ۳۵ ۱ 

ومن الطر دف حا ان ند کر د هده الحرب الشعواء الى سُنھا النمرود على 
ني الله ابراهم وعلى اتباعه الذين رأوا اعماله قآمنوا بمحائه . ساء اردان رر 
راهم یه رانس ارا رور نارن اکب نی بر اام حفر حفرة و اسعة» 
وامر بجمع الحطب الكثير على الدواب والبغال مدة اربع سنین . ثم أضرمت هذه 
النار فلت وعلا دخاما حى انتهى مقدار ارهانة ذ راع ورمو | باب اهیم ف هذه النار 
بت اذى من حرها. واتاه جبریل دسرر من ذهب واليسة ا اضر 

ن الٰنة واحاطت ىہ اللانکة عقدار مئة الف ! 


ا رود كاول ال تام من الم ابرا م 
وتبلغ ا حاقة بالنمرود وقد رأی ان النار لا تؤثر في ابراهيم ان پتنخذ لہ تابوتاً مریعاآً 


(۱) الکسای س قصص الانبياء ص : ۱۳ 
(۲) الکسائی -- قصص الانیاء ص : ۱۳۰ 


۲ 
يكون له بابان » باب الى السماء » وباب الى الارض . ويسمر في اركاث التاوت ممردين 


يحدل قوساً ونشاياً وهو يصعد الى مقاتلة اله ابراهي ! 


البرك سی ارود 
ويتلقاه ملك في ا موا ونقول له : وبلك با رود الى اي تريد ? فقول : انا ارد 
اله ابراه لاحاربہ . فکم بقي بيني وبينه # وعندما يسمع الندرود ان بين الارض 
والسماء الدنبا مسيرة مسمانة عام وان سك السماء کدلك » وهي سبع معاوات » وبين 
کل سماء کا بین السماء والارش » غضب واخذ القوس ووضع فيه سهما ورمى به في 
الفضاء محاولاً ان يقتل اله ابراهيم . فارتد البه السهم ملطوضاً بالدماء على ما يقال”" . 
واحكن جبريل لم يطق صبراً على مثل هذه التبجمات تصدر عن ملك عات متمره نحو 
العزة الالهمة فضرب بريشة من ردشه التابوت والقاه في البحر عن فيه ولكن الامواج 
قذفته الى الساحل نت اللیر ود فنه وقد اسضت کته وراه :ؤاننوت حسبباء 
الئمرود انتھاء مفحعا أذ اقات اله بعوضة فقعدت علی طبتہ ء نم بقتلھاء فدخلت فى 
أحد منخريه » وصعدت الى دماغه واکات الاحم ولمح والدم وجعات تسح لہ حي 
و ارت وا ورود ل اء ولا با کل ولا شرب . واخیر] اد له عصا من 
حدید وامر اعوانه ان بضربوا ما رأسه لعي تسكن البعوضة فی الداغل . واخیرا 
2 احد وزرالہ ء وکان ذا باُس سُدید فشق رآسہ نصفین وخرجت البعوضة > وهي 
« کفرخ اجام 1 وهي تقول : لا اله الا الله » براهیم رسول اه وخلله ! وکا من 
الطببعي ان يموت النمرود بعد كل هذا . 
و الققة ان هذه الاسطورة تلفت نظر القاری» و تست قفه وتستدعه ای التساوّل: 
ن اتی جامعو ھذا القصص ہا ؟ وعلى ماذا استندوا ف سردها 1 والجواب على 
ذلك - الى القرات الكريم نستعرض جميع الآنات التي ورد فيها ذ كر لابراهم فلم 
نحد ذ كرا للنمروه ولكن في بعض الانات اشارة الىملك حر يبدنه وبين بر اهیم عاورة 
سُبيمة بالمحاورة التي جرت بين ابراهم والنمرود . 
آل تر الى الذي حاج” ابر اهم فى ريه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهم :ربي الذي 


)۱( الكساني ج قصص الانساء ص : ١+٠‏ 


۳ 


بھی و فال : آا احي رات قال ابراه : فان الله يأقي بالش.س من المشرق 
3 ما من المغرب» فبہت الذي کفر واللہ لا هدي القوم الظالن"" ». والذي حاج 
ابراه فیٴربہ واتی اك لیس ‌غیر النمرود في عرف جامعيهذا القصص.فهم يذ كرون 
ذلك بوضوح وحلاءء لا يقلات الشك عندما سردون اه ابراهم فی تفاصلبا» وعندما 
يحاولون ان بروا اصولحا في القرات . 

و من مر جح ان يكرت اصل هذه الاسطورة قد نقل عن المبود فلو احرينا مقادلة 
بسيطة بن هده الحكاية کا حاءت ف هدا القصص العربي وبن طر بقة مردها 6 وردت 
ق الفصل السادس عشر من کناب : Rabbê‏ طاوقء3]14 ۰ وهو تعلق على التلارد » 
لاتضم لنا التشابه واظبر لناانقل ظهود] واضعاً ۰ هذا ما بقول به القس تبسدال في 
کنانه « اصول القرآن۲۳ » 


ويد كر المؤرخ المعروف ابو الفدا ( 517 م ) هذه اليكاية باختصار كلي ٠و‏ کدا 
اتصال ابراهيم « بالنمرود بن كوش الذي كان ملك تلك الب لاد » . ويحاول القس 
تسدال المذ كور» بعد ان 5 بن مختلف هذه الروابات ان يؤ كد ان قصة النمرود 
و و ضعه ابراهم في الثار لد ت الا من محترعات الخال ومتكرات القصاص 8 
الاقد من . وأن المؤرخن 55 عرب وفصاصیہم نقلوها الى اللغة اھر دة دور فهم أو 
تصص .لاسما وان التوراة تذ کر النمر ود وتذ کر انه عاش قبل ابراهم بزمن طویل. 


هذا ما خطر لنا حول هذه الاسطورة . بقي ان نقرل ان ابراهم امتثالاً لاواعر 
اللہ ا أيه اسحق لتقد مه قرباناً 1 فقال الرب تكلم عہدہ ابر اهم ۳ انك ودد 
الذي تہ ( اسحق ) واذہب ا ی ارض لاوریا'' و اصعد محرقة عل احد البال الذي 
اقول لك . هذا ما جاء في التوراة . ويتصدى الى تكذيب هذا القول شيخ من 
شیوخ الاسلام في كتاب ضخم هو كتاب: قصص الاننياء لعبد الوهاب النجار. فيقول 
اا على قول التورأة لار د + D‏ رفي رألي ان مسا الذيح كانت فلل ولادة 

e N OS) 

Tisdall, W. St Clair — The Original Sources of the Qur'an p: 66 ( ) 

) 


۳ 
×۳ جبل الموربا هو الذي عليه مدينة اورشام 
(:) کار القدس س سفر التکون الاسحاح ۲۲ 


٤ 


اسحق وان راهم اسکن امماعل و آمه مكان مکة شيل فش[ الذي واا حصلت 
بنواحي مكة لا في جيل الموريا''' » . تم يتهم اهل التوراة بتحريف کنامم دبانم 
نت ومن شاه شا من ذلك یع ۳ که "كات المسامين في ه لا 
تن , بفعل النحار كل ذلك لمحعل الذبييم عبل بدل سيدق اذ كيف تکوت 

€ هو الذبيح وهو أبو اليبود ولا کون ۷ وهو ابو العرب ؟ ويتكلف 
عبد الوهاب النجار بحثاً طو يلا حاولا ان بِوْ كد ادعاءه» مستنداً على التوراة نفسها مع 
ان نص التوراة اوضع من ان بقبل شرحاً او تأويلا : 

ولسنا في موقف الدفاع عن التوراة. ولدس في مقدور من كان مثلى ولا من رأبه 
ان دنر مل شاہ الیعوث وان برد على القسس و السایخ ولکي اعد اطقاق من أن 
(صمح وت افلام بعص الکتاب عر ضه للذم والتحقير خاصة مى كانت فده اطقاق 
و ار دة ف الکتب الديزية ابا كان نو عها : 

هذه هي تعليقاتنا على قصة ابراهيم كا جاءت في الكتب الدينية وکا زوقتها بل 
التصاص ۱ و لاس فصدنا ان ندر س جمبع الانساء وان محلل حبا ممم واحدا واحداً کا 
نظہرون 4 هد | القمص ا نكتفي بدرأسة حكانة نو سف الصديق من انساء التو ر اج 
ففيها أمور غريبة كثيرة وهي قصة مشهورة ذ كرت في جمبع الكتب المقدسة حتى قبل 
فنها : « ما بعث اللہ نساً الا وقص عليه قصة يوسف كا قصها على النی محد۲۳ » 

على ازه لا بد من التعرض اة عاسہی و محمد کا وردت فيهدا القصص الذي دز سه 
لاسما وان ۴ ا كيرا حتاف ق تأثيره واضضته عن أي ي من الانساء الذئ ۳ 


۹۳,٢۵ +١ عبدالوهاب النحار مجح صصی الا ندباء ص‎ (١) 
۰۹ : الکسائی ۔- قصص الانساء ص‎ (۲) 


۳۳ بو سف 
قصة بوسف اطرف المكابات الدينية واشدها انتثاراً بين العامة والخاصة. زد على 
ذلك انها كانت نواة صاطة للأدباء رأوا فيها مادة غزيرة لاقول والشرم والتأليف. ولن 
احاول ان اسرد هذه المكاءة في تفاصلها ما وصلتنا من مصادرها الحختلفة لان ذلك 
باستطاعة من دشاء الرجوع الى تلك المصادر والاطلاع علہا ء ولكني ذاكر بعض 
حوادثها الرئسية کا وردت في الکتب الدبنية ثم موقف هذا القصص الديني من تلك 
الحوادث . وهل بتفق معها 9 والى اي حد 9 


من فو رہف ? 


. ]2 1 1 
کا ٤‏ دفصله أبوه على سار الخو ته 8 


2 ډو سف 

واف يوست نوما »امه ان احد عشر كو 1 روس سم 
آخر وقصة على اخوته فاثلا : « ها نحن حازمون حزماً ی اطقل » واه احزمتی قامت 
وانتصبت فاحتاطت حزمک وسجدت ارس اللي . فایفضه اخوته و اضروا له الشر 
حى اذا سحت لهم الفرصة و اجتمعوا به في البرية » وه برعون ا مواشی تامروا عليه 
ورموه في الب . ثم مرت بم قافلة من الاسماعيليين تقصد مصر وقافلة خری من 
لمدیانبین فسحبوا ہوسف من الب وباعوه للأمماعيليين . واشاع اخوة يوسف ان وحشاً 
قد افترسه ولو الى والدهم تمیص اخبہم ملطخاً بالدم . فزق الوالد الحزين ثيابه 
واي ان يتعزى لهذه المصية الفادحة تحل بابنه الحہیب وقال : ٠‏ انی انزل الى ابنى ناكا 
الى الحاوية'" » 


ولنقف هنا لتقابل ماقدمناہ ٤‏ وشو مسقی من التوراة والقرات 2 ٤‏ ع حاء ف 
(۱) الکتاب القدس -- سفر التکون الاصحاح ۳۷ 


١45 


القصص الدینی الذي ندرسه فرق وان اللہ کان ود اهدی ای ابراهم س اسہاء صارت 
53 الى دو سف ٠‏ رهن ۽ امه أهديت الہ وم اعت الى كروت ۰ وص أل أهدي 
البه يوم اده الله للا ومنطقة النصر والرضوان عطق با ہوم القي في النار» وخاتم 
النبوة » وقضب النار الذي کان 4 مس شعت مکتوت على الاولی: ابر اهیم خلیل الله 
وعلى الما ئمة اسحق ذبمح أبله > وعلى الما ره اعماعيل صغى الله 1 وعلى الرادمة عقوت 
ال وعل ااا ود و 

ونری كذلك ان الله ما مجح ان بحري لیوسف با مجم به الا لان يعقرب اباه جاءه 
بوما فقير وسم راع طعا مه ٹم دجم مه 1 


ونلاحظ أن الرواة همم التأثير في القارىء لذلك فلا بتر کون سانحة تسنح دون 
ان ستغلوها ویقصوھا بطر بقة حزنة » مؤثرة . فهم بذ كرون أن أخوة بوسف عذيوه 
قبل ان رموه بالحب. ولح سقوه بعد ان احهده التعب رالعطش بل کسر اخوه عون 
الکوز وقال له : « قل لاحلامك الكاذية تسقيك”''' , 9 تقدم منہ ولطمہ علی وحہہ ! 


ونری ان اب ف نظر ھڑلاء ضق ولکنہ ممق وهو على قارعة الطريق » وان 


ماءه مالح . وقد حفره سام بن نوح وقد كتب عليه : هذا جب الاحزان ! 


حتى طريقة اززال يوسف في الب طريقة تسترعي الانتباه ويلعب فيها خيال القصاص 
دور . فبعد ان نزع الاخوة تباب اخبهم » شدوا وسطه بالبل رادلوه . ولا قرب 
من وسظ المثر اطاقوا ال من ايديم کي بقع وعوت . ولكن حيريل كان هناك 
فأخذه بين يديه قبل ان بصل الى قعر الجب . ونسط على وحه الماء صخرة عظبمة كانت 
في قعر اب فاجلس يرسف عليها واتاه بطعام » وشراب من انة فا کل وشرب . 
وعندما بعلم بعقوت ایو بوسف بفقد ولده يرام الضحك والفرح على نفسه وعلى الساع 
الضارة و الوحوش الشاردة . وبقی بوسف ف الب ثلاثة أيام ! اما الذي انتشله منه 


فہو مالك e‏ دغر از اعي ۰ هد | ما بقو له ا(قعص الديني ۱ ۰ 





(۱) الکساٹی --- قصص الا نیباء ص : ٦‏ و١۷١‏ 
(؟) الكسائي س قصص الانبياء ص : ١8‏ 
(*) مر معنا القول في التوراة ان الث كان فارغاً من الاء 


۱:۷ 


7 
او سقف و اران العرزر 


ولنعد الى ساق القصة كا جاءت في التوراة وفي القرات ثم نقارنها عا جاء في 
هذا القصص . 

فيل ان يوسف سی الى فوطيفار 5 مق ارقو حصي فرعوك ور دس الشرط . 
ا اا ع اورا على وجبه اخير والسعادة والبركة فلم جنعه عن ثيء مما 
کان علكه . وکان ہوسف » کا مر معنا » حميل الخلقة » حسئ الصورة والمنظر > فاحبته 
ابر أَة سیده وجاءت تلاطفه وتراوده عن نفسه فامتنم بوسف عن احابتها الى طليها وهو 
المؤمن الذي يحفظ ابل . 


اما في القصص الذي ندرسه فالقصاص يتوسعون في شرم الآنة : « ورأودته التي 
هو في بها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت : هرت لك . قال معاد الله . انه ری 
احسن مثواي » انه لا بفلح الظالون. ولقد هنت به وه عا لولا ان رأى برهان ربه. 
کذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا اخلصین » واستنق الباب وقدت 
قیصه من لیر والفیا سیدها دی الباب۱۳ » . 


فبقولون أن امرأة العزيز بنت لنفسها بدتاً حسناً مزيناً يكل زيئة ممته ببت الفرح 
والسرور وز نت نفسها وقعدت على سربرها ودعت ہوسف واجلسته على الكرءي 
وغلقت الابواب وارخت ال ۱ م7 قالت , با پوسف » هبت تساه ایا ات ۱ 
واصدت ماوره باعدب الاحادت وه على ارتكاب الام والنکر حی اذا بقي 
مصر] على امتناعه هددته بقتل نفسها اذ اغذت سنا وت ات تضرب پانفسها 
فاقترب بوسف منها لبأخذ السكين من يدها وليرميها جانباً فألقت نفسها عليه . وكاد 
بوسف أن a‏ في الخطيئة لولا ان هبط جبريل وثثل له بصورة أبيه يعقوب وهو عاص 
على أنامله . وهذا تفسير لقول الاآنة المار ذ كرها : 


0 رت ره رم ا » لولا ان رأى برهان ریہ ا ء 





ا 


)۱( ااقر آ ۔- سورۃ وسف 3 ۲٤‏ 


۱1:۸ 


او سف كن م بای سر اه 


لن ۴ امجال بوسف السحن و اخر احه منه ما بلفت النظر من حمث الاختلاف 
سواء كان فيالتوراة او في القرآن او في اقوال الفسرنء اللہم الا بعض ذبول وحواش 
لآ تخلو منها حكايات المفسرين . من ذلك أن فرعون عندما اناب يوسف خافة عله 
وولاه على اهل ملکته » اخد بوسف » وا له من حکمة وحنکة ٠‏ جمع الغلال و نما 
مدة السنين السيع الخصية حتى اذا وافت سنو الموع السبع اذ يع الثعب ١‏ في 
السنة الاو ی بالدنانیر ء وفی السنة الثانية بالملى والمواهر » وفىي السنة الثالشة بالمعير 
والخيل » وفي السنة الرابعة بالدور والمنازل » وفي السئة الخامسة بالبساتين والازراع » 
وف السنة السادسة انفسہم حی ضاروا عنيداً له . ثم اطعمہم في السنة السابعة لام 
کانوا عسدہ'ء . 

وهناك اشارة الى ان بوسف » رأى بين ا جوع التي كانت تتزاحم في طلب الغلال 
امرأة العزیز فا بعرفها » بعد ان هزلت من اطوع. فساها عن نفسها فاخبوته وذکرت 
حاجتها الى الطعام E‏ بوسف وأرجعها الى ماضى عز”ها سبدة مصوئة عترمة . ثم 
تزوج منھا بشہاده الكُ ر بان بن الولمد » وبحضرة ملوك مصر . ودخل ما فوجدها لا 
ژال بکرا فولدت له ولدين افراتم ومنشا . 

ولس لى ان اعلق على مثل هذه الروايات وقد مر القارىء بالكثير مثلها ؛ فهي 
ضعيفة الثقة لا تقوم علی مُيء من‌اطققة .ولا بد من الاسارة هنا الى ما جاء في الاصحاح 
الحادي والاربعين من التوراة بهذا الشأن فیری القاری+ الفرق وک : 
۱ « ودعا فرعون امم بوسف ( صفنات فعنیح ) واعطاه بنت فوطي فارع كاهن 
اون زوجة . وواد ایوسف ابشان قبل ان تأتي سنة الموع . ولدتها له اسنات بنت 
فوطي فارع كاهن اون. ودعی وسف امم السكر منسى قائلا لان الله انسافی کل تعي 
وكل بدت ابي ودعا أسم الثاني افراجم قاثلا لان الله جعلنی مثمراً في ارض مذلی'ء . 

اما كف تتحول اسنات ابنة فوطيقارع كاهن اون وزوحة بوسف الى ز لسغا 


١51 : الكسائي - قصص الا ناء ص‎ )١( 
4١ (؟) الكتاب المقدس - سفر التككوين اصحاح‎ 


۹ 
امرأة العزیز ویتحول ابوها فوطیفارع ای فوطفار زوح زلبخا فپذاما لا نعرفه ولا 
نستطیم ان نحس عليه . فالقصاص و حدم هم المسؤولون عن ذلك ! 

ولس یق ما تمقی من هده اطکارة مأ متا در سه لان ساقھا وأحصد في جمبع 
المصادر سو ی بعص احاورات الطر بغة ۳ بذ کرھا الکسانی وعبره من القصاص 34 
وفد حرت دن وسف و احوته عندما افلو | مع القبلان بطلبون من فرعون دحم ») غل 
هم ولعياهم . قال لهم يوسف : 


ويا اولاد يعقوب ! ان من الععب ان بأ کل الذ ئب ا خا £ دفیع من بصع بالاسد 
عر " میت » وف م ن بأخذ برحل الدب فلسقه أصفين » وفيكم من اذا صاح وضعت 


الحوامل ما نی بطنها » وفیع من بقلم الشحره من اصلها » و فیک من بعدو مع الفر س 
فسستقها 4 ۰ قال | 

7 نعم اما العزيز وفمنا من شفعل | کی من ذلك لكن ۳۹ حاء القضاء هي البصر » 
وضصعفت القوة؟3) 8ء 

ویتعادث پرسف مع اخبه الصفیر بنيامین وها با کلان معاً عی مائدة واحدة 
فىقول بوسف لاخبه : 

وهل نزو حت 9 قال : نعم ورزقت ثلاثة اولاد توق . قال : وما اماڑھ 7 

اسم اكيرم ذب لان اخوتي زعموا آن اخي بوسف اکلہ الذ لب . واسم الثانی 

یم لاناخوني حاءوأ بقمیص أخي وساف ماطشا بالدم واسم الا لث بوسف كاسم احي» . 

وامتال هذه المحاورات كثير لا اثر له لا في التوراة ولا نی القرآن . 

اما بوسف فد مات و رد همه وغ نوات سسب قول التوراة 3 فحلطوہ 
ووضعوه ف تابوت عصر . 


9 الکسائی س قصص الانياء ص : ۰ ۱۷ و١۷٢‏ 


۵١۰ 


كنت أود لوتناولت بالبحث قصة سلیان ء لولا ضبق المقام . ففي هذه القصة ينسع 
محال القول و لنفسح الدی امام حبال الرواة والقصاص . فتعلم لله نسّه سلمان منطق 
الطبر › ولسخير الریاح له» و انتقال العرش من مکان الى مكان ونسخر الحن » وبلقدس 
ملكة سيا وزیارتھا لسلمال واسئلتها العدیدة بصورة الاحاحي کل ذلك محعل هده 
القصة فريدة في بايا من حيث الادب والفن . ولکننا انزى ان الرسالة قد طالت 
0 و تنوع . ولس عستعد آن مود » عاحلا أو آحلا » ای کثبر 
من هذه الموضوعات الى حملنا على اختصارها لا فندرسها درساً عسقاً وتحالبا تحلملا 
ادیباً ما وسعنا الحظ الى ذلك سديلا . اما الآن فتحن مضطروث الى تناول حياة السد 
السیح کا رآتھا ہژلاء القصاص و وردت في القراف الكرم ثم نتم البحث بذ كر 
نتف عن النی مد ند بلها معض الارا» اخاصة ف هذا القصص . 

۳1 ان علسی لقماس هو غير علسى الال لان امه مر م دامت مدة حبلها به 

غانبة اسهر علی قول البعض > وسته اهر علی قول البعض الاخر وئلات ساعات او 

ماه قول ال ۱ 


ويولد عبسی من غير اب اذ ينفع الملاك جبريل في جيب درع مرب ۰ وولادته 
تکانت دیا تاركماً عظہ ع اقام الشباطين واقعدم فعقدوا الاجمّاع تلو اع وتشاوروا| 
مع ابلاس ( وهو على عرسه فى طهة خضراء ) واےروہ ان ام را عظماً حل بالاصنام 
کس رووسها الى الارض : دم ابلس ان بکتف الا مر فطار (و احصی الارص 
كلها في ثلاث ساعات مشرقها ومعر ما » برها ويحرها » واشافقن واطو ) حق مر 
بالمكان الذي ولد فه عدسی واذا يہ محدہ محاطاً بالملالكة سهرون علمه من كل حدب 
وصوب . فرجع واخر حاعته بالامر قائلا : « ما ا رحم' انث على ولد الا 

ودشاء القصاص ان بذدھب علسی اي الکتاب بت 0 لسعة اہر » اذا 
بالمژدب دسل ان قو ل : بامم الله الر من الرحم و اد لعلسی بودد هده أجل کلمة كلمة . 


(۱) اا التعلى ص : YY‏ 
(۲) التعلبی ب العرامس ص : ۲۲۸ 


۱ 


ويتشجع المؤدب وسال ان قول 1 امد ( فيرفع علسی ا ونتول لاستادذہ؛ هل 
تدری ما ابحد ۶ ولا م بستطع الؤدب ان يعرف اواب الصحبح اذ عسی شرح 
له كلمة اتحد هكدذا : 
« اما امحد : فانها أربعة احرف : الالف الله ( أو لا اله الا الله ) والماء : ماء الله 
( او بحة الله ) واليم : حلال الله » والدال : دين الله 
هوز : الحاء هو الله ( أو جبنم وهي الاوية ) والواو : ويلة للمكديين ( او ويل 
لاهل النار ) واازاي : زبانية للكافرين ( أو زفير اهل جنم ) 
حطي : الطّة للخاطثین ( او حطة الخطايا عن المستغفرين ) والطاء : سُجرة طوبى 
للمؤمنين , والباء : بد الله على خلقه احمعين . 
کا لاف كلام الل (زاو کلام الله غير ماوق ولا مسدل لكراته ) واللام : لقاء 
الله » وأا م : مالك يوم الدن ۳ : نور الله 
سعفص : السين : سنكة الله ( او صاع بصاع واطزاء بالجزاء ) والعين : على الله : 
والفاء.: فعل الله . والصاد : صدق الله فى وعده . 
gE O‏ 7 نف 
ربوية الله . والشين : مشية الله . والثاء : تعلى الله ما رونا 
ما کاد لدب بسمع بهذا الشرح العجيب الغريب حى أخذته الدهشة 0 عد 
وسعة ا اة لامه وقال لها: خذي ولدك انه لا بےتا۔ ج الى معار. . وف هده القصة 
وغبرھا کثبر تظہرسذاحة القصاص وفقرم الشديد الى تميس ص الم ي التار خي وميلهم 
الكل عجيب غريب حتى ولو كان ما لا یقبلہ العقل ولا يقر به المنطق . 


گاب البر الہع 

لقد قال القرآن الکرم بعجائب السیح او ببعضها کا جاءت في الاناجيل" . ٠‏ فلم 
لا يقول .هذه سالب رول القصص ؟ بل لاذا لا بعمدون الى اکثر من ذلك فنسون 
(۱) الکساد في ص : ۹٦ء۳‏ والثعلى ص : 4؟؟ ما بين الحلااين للتعلي 


(؟) القر إن س سورءة آل تمران 3 ۸ و۹٩‏ ع و + ه . وة الا 3 ٩‏ ۷۰ . وسوره 
الز خرف اءه ٩۳‏ وم 


۳ 


الى السيد المسيم عجائب ومعجّرات غير مذ كورة لا في الاناجيل رلا في القرآن . من 
ذلك ان عسى استطاع أن يعرف صفات ان الملك قبل ان ولد فقال لابيه : دان في 
بطن زوجتك غلاماً جبلا احدی اذنبه اطول من الاخرى » وعلى صدره خال أسود » 
وعلى دطنه سامة بسضاء!! 7 الخ ۱ 

وهو يستطبع ان حول الوان الاصاغ ساعة يشاء» الى ما يشاء . كالسحرة. تامأ ! 

وتصدیقاً الى انه يحبي الموتى فلقد احبا سام بن نوح فوثب من قبره وكان قد مفى 
على موته اريعة لاف سئة . ولقد تكلم سام بعد قيامه من الموت وقال : لا عمعت 
صبحة عیسی ظئنت انها صيحة القيامة فابيضت لبتي ورأسي من هوها . 

ويذ كر الثعلى في كتاب العرائس كثيراً من مثل هذه اطکابات والاخبار لا 
موق شوه رادا رکا ع ع واد ر ارب راف 

وهذه العحاف والمعحزات » يألي با القصاص » مقتسة في اكثرها » عن الاناجيل 
او عن الرواة اليبود الذين اساموا ونم المام بالدين المسيحي واليبودي . وها اننا 
موردون معحزة اقامة لعازر من القبو ما وردت في هذا القصص وف الاضضیل لنری 
وحه التشابه ومقدار الاقشاس . حاء فى العراثس ما يلى : 

واحی ( اي عبسى ) امواتاً منهم لعازر » وكان صديقاً له . فأرسلت اخته الى 
عسى أن أخاك المازر يموت فاتاه »> وكات بينه وبدنه مسيرة ثلالة ابام . فاتاه هر 
واصحابہ فوحدوہ قد مات مند ثلاثة ایام > فقالر ا لاخته : انطلقي بنا الى قيره» فا نطلقت 
معہم الى قبره » وهو في صخرة مطبقة . فقال عیسی : اللہم ! رب السماوات السبع . 
انك ارسلتني الى بنى اسرائیل ادعوہم ا ی دینك واخبرتهم آني احي المولى باذنك فاحي 
العازر . فقام العازر وخرج من قبره وبقي » وولد له'"" » . 

وجاء فی انیل بوحنا فی الاصحاح الحادي عشر : 

و وكاث انسان مريضاً وهو لعازر من بيت عنيا من قریة مریج ومرتا اختھا. وكانت 
مريم » التي كان لعازر اخوها مريضاً » هي التي دهنت الرب بطبب ومسحت رجليه 
دشعرها . فارسلت الاختان اله قابلتين : يا سمد » هو الذي ده مريض . 

٠٠١ : الکسائي س قمص الانياء ص‎ )١( 

(ػ) التعلی س المرائس ص : ٣٢٢‏ 


۱۳ 


فاما سمع انه مريض مككث حينئد في الموضع الذي كان فيه يومين . ثم بعد ذلك 
قال لتلاميذه : ... لعازر حمسنا قد نام . لكني اذهب لاوقظه . فقال تلاميذه نا سيد 
أن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته . وهم ظنوا انه يقول عن رقاد 
النوم . فقال هم بسوع حینگذ علانية : لمازر مات ! . 


وذهب بسوع مع تلاميذه فوجدوا أنه قد مضى على مدته اربعة أيام. فحاء بسوع 
ی القبر وکان مغارة وقد وضع علبه حجر . قال دسوع : ارفعو | اخحر . فالت له 
ات ليت : يا سيد » قد انتن لانه له اربعة ایام ٠‏ قال ها بسوع : الم اقل لك 
ان آمنت ترين محد الله . فرفعوأ الجر حمث کان ات موضوعاً ورفع لسو ع عه 
الى فوق وقال : اہا الات اشكرك لانك سمءت لي وأنا عامت انك في كل حين تسمع 

في . ولكن لاجل هذا آم نع الواقف قلت » ليؤمنوا انك ارسلتني . ولما قال هذا صرخ 
صرت عظم : لعازر هام تارج ٠‏ فخرج اث و یداه ک7 مربوطات بامطة ر و ېه 
ملفوف عندیل . فقال ۸ م لسوع : حلوه ودعوه بدهب ۲۱ 

فلو قارنا ولو مقارنة بسیطة بین الروایتین لرأبنا سشھاً 7 اولا فی‌ساق اطادنتین 
وثانياً في اتفاقها حتی نی بعض التعابیر والکلمات ما بدل علىی ان الاقتاس موحود . 
وقل كذلك في كثير من الروايات والمحكاات . 


ونحن نرى ان المسح في في القصص الديق ي ألذي ندرسه يجخترح العجائب © صغيرها 
وکبیرہا ء فہو خلق الطبر من الطن ويبرىء الا تمہ والاہرص ودشفي العمي وجي 
المونى » ويعلم الغيب » وتخبر الناس بما يأ كلون وما شربوت وما يدخرون في بو 
وھو یشی على الماء » يفعل كل ذلك بامر من الله وباذن منه . 

« يروى أن عيسى خرج في بعض سیاحتہ ومعہ رجل من اصحابہ قصبر ء وکال 
کثیر اللژوم لمیسی . فاما انتھی عیسی الى البحر قال : باسم الله بصحة ويقين » فشي 
على وحه الاء . فد احله لعجب فقال : ھذا عیسی روح الله يمشي على الماء ! وانا امشي 
على الماء . قال : فانغيس في الماء فاستغاث بعيسي فتناوله عنسى من الماء و اخرحه 
وقال له : ما قلت يا قصير 9 فاخبره ما خامر خاطره فقال عدسی : لقد وضعت نفسك 
في غير الموضع الذي وضعك الله فيه . نمقتك الله على ما قلت فتب" الى الله مما قلت 


f 


(۱) الکتاب القدس 2 یوحنا اصحاح ۱۱ 


و 


فتاب الرجل وعاد الى مرتنته التي وضعه الله فبها۲ » . 

فهذه الرواية لبست الا صدّى لما جاء في انحیل متی في الاصحام الرابع عشير : 

و وللوقت الزم بسوع تقلاميذه ان يدخلوا السفينة ويسرقوه الى العبر حتى بصرف 
می صرف أجموع صعد الى اط بل منفرداآ ليصلى » و لما صار كان هناك 
وحده . وأما السفيئة فكانت قد صارت فى وسط البحر » معذية ه ن الامراج ؛ لان 
ریم مضادة . وق افزیع الرابع من اليل ٠‏ مضى الهم لسوع اا على البحر فاما 
انصره التلاسذ ماشا على البحر اضطربوا فائلین : انه خمال . ومن اخوف صرحوا. 
فللوقت کامہم e‏ قائلا : تشجعوا انا هو لا خافوا . فاجابه بطرس وقال : يا سید 
ان كنت انت نمرني ان تي الىك على الاء وذهب لبأنيی ا ی بسوع . ولکن لارأی 
الريح سديدة خاف واذ ابتدا یغرق صرخ قائلا : با رب مجني . ففي الخال مد سوع 
بده وامسك به وقال له : ىا قلیل الاعان اذا شککت 9 ولا دخلا ااسفنة سکنت 
ار یج والذين فی ال-فمنة جاءوا وسجدوا لہ فائلین : بالحقیقة انت ابن أيه" » 

والذی بظہر بارزاً ی هذه العحزة » وهو الزي جل القصاص علی نقلها في زعنا » 
هو عنصر الشك الذي جرد تسريه ألى مير المؤمن بفسد اعانه . تقول ذلك خاصة بعد 
ان نقرأ لواضعي هذا القصص مثل هذا الحديث عن الني . قبل : 

و حداتنا لو منصور اشاوي باسناده الامام» عن معاذ بن جبل آن رسول الله صلى 
لله عليه وسلر قال : لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي لس بعده حپل . وما 
بلغ ذلك احد قط . قالوا : ولا انت يا رسول لله 9 قال : ولا انا . قالوا ۱ با رسول 
الله قد بلغنا ان عدسي بن مريم مشى على الماء . قال نعم ولو ازداد خوفا ويقينا لمشي 
على الموى. قالوا: يا رسول الله ما كنا نرى ان الرسل تقصر فقال : ان الله تعالى ابلغ 
انا من ان يبلغ احد 1 


عبسی ف افص المیي 
اا اق مس نف هذا لقمس فیه من کل ني» .یه من اون این وب 
۱ :ال حك ابر تفن + سی 


(؟) الكتاب المقدس - متى الاصحاح الرابع عشر 
(۳) التعلی -- العرائس ص : ٢۳٣‏ 


۱ ۵ ۵ 


من لون القرآت وفيه فوق هذا وذاك من لوت القصاص الذین اغرمو! يكل طريف 
عونت وکل اسطورة و خرافة . فنا ترى خيراً من أخيار السيد المسيح درد کا هو 
معروف في الانجيل بدل على حنو المسيعم بر سس اذا بك تقرأ أنه 
يقوم بغزوة يغزو بها بني اسرائيل ويقتل منهم خلقاً کثیر؟ ! 

وعننى السه اللہ وب افنة واعطاه ما رجاه وطہرہ ورفعہ الِہ و کساہ الریش 
0+ ۶ ك8َ9 الور 
لانه انسي وملکي » و ارضي ومعاوی . 

وعدسی هو کلية الله و لات اللہ قال لہ : من غیر اب كن فكان » فوقع عليه اسم 
الکلمة لانه ما وحد"" » . اما مدلول « الکلمة » و القصود منها » آو تفسبرها الديي » 
فلس ثيء من ذلك مذ كوراً في كل هذا القصص . 

وأراد القصاص أن بزیدوا ف هه اح و تکرعه فحاءو | باحادث نسوها الى 
النی العرنی الكريم تؤيد نظريتهم , قالوا: «حداث الحسين بن احمد بن مد بن علي 
ون ارتا س قال : قال وسول الل » صلى اله عليه وس : ه "كيف يلك ال 
امة انا ی اوشا » وعسى في آخرها . و الپدي من اهل بيت في وسطها » ! 

وقبل : اخبر مد بن القاسم الفارسي باسناده عن ابن هريرة قال : قال رسول الله » 
صلى الله بیس واذا اط الله اح عدسی بعلش ف هذه الامة ما بعش »6 م كوت 
في مدينى هده ويدفن الى جنب قير عمر. فطوبى لالىي بكر وجمر شر ان بين نسين». 

واا اخبرنا ابو صالح سعمب . قال رسول اله : الاننباء اخوة لملات امہاتہم 
سی ۰ ودینہم واحد . ورائي اولى التاس بعيسى بن مر علیھا السلام لانے لم یکن 
ہی وبینہ نبي . ويوسك ان بنز‌دل فیک أنمریم بے ا الا وانه ازل على امي وحلفی 


۱( الى --- العرائس ص : ۲٢٢‏ 
(؟) جاء في الحديث : « الانبياء بهو عّلات » اي انبم لامہات مختلفة ودیئہم واحد . (الماجم) 
وجاء فی کتاب النہایة فی غريب الحديث والاثر لان الاثير ج ۳ : :۱۲ ما یل : 
الا ساء او لاد ےلات . اولاد ااملات الذن اما ميم شاه وابوھم واحدء اراد ان اام 
واحد وشرا مہم یره 
النهاءة في غريب الحديث والائر مد الدِن انی السعادات ال مباركد ابن مد بن مد اجزري 
۔المعروف ىابن الائیر سنة ۱۳۱۱ 


١ 


ليم فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع » الخلق الى المرة والبياض سبط الشعر 
كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل » ينزل بین عصرتین فیکسر الصليب » ول ا 
ویضع أجزية ويفيص الال > ويل من الروحاء حاجا او معتمر ۱ میا میم 
وأحدة لله رب العالن ۳/۷ اللہ فی زمانه فسنح الضلالة الکدان الدسصال م 1 
الآمنة في الارض حنی ترتع الاسود مع لابل والنمور مع البقر والذ ناب ب مع العم 
وتلعب الصبيان بالبات فلا يضر بعضهم عضا . . ثم يلبث في الارض‌اریعن سنة ويتزوج 
ويولد » ثم يتوق ويصلى عليه المساموت ويدفنونه في المديئة يجنب عر » 


وکان هذا الحديث كافياً ليستغله الرواة ويكتيوا عنه ما ساء لهم خبالحم ان يفعاوا 
فمقول الکسانی ےر عن الس لسم : 

و.., ثم رفعه الله اليه وهو باق حياً في السماء » الى ان يأذت لہ بالنزول لقتال 
الد حال فقتل فتيلاً الارص ءدلاً > ملثت حور وظلما . مم داز وج يامراة من العرب 
وتولد له وبحجج ویعمر ثم يموتء ثم خرج ياجوج وماجوج وهي من كل حدب بذساون 
فتتملا الارض منہم حتى لیبق لاوحوش والوام موضع تستقر فيه ثم يتوجهون الى 
بيت المقدس لقتال عبسى ... الخ الخ" » . وهنا يرخى القاص خیاله العنان فیصنیف 
هذه اخلانق الي تقاتل عیسی ا ی اصناف منہم من هم کالنخل الشاهق بطو هم وعرضہم 
بأ کون الاسشحار والاثار . 

و منم من طوفم ذراع و احد وعرضمم ذراع و احد وم با کلون الثبات ! ومنهم 
من طوله. شير واذنه ذراع » شرسون اذنت] تحنهم واخرى فوقهم » ويشربون جیع 
المياه ! ولكن عيسى يدعو علیہم فیرسل الله عليهم عفاريت امن فیپلکونم عن آخرم 
حتى اذا كل عسى اربعين عاماً ارسل الله البه ملك الموت ليقيض روحه فالى جبريل 
ومعه مسك من المنة ليرفعه الى عسى. فأخذه عرسى وشعه فطارت روحه فيه ثم تزلت 
اللاتکة الله بفساونه ومنطونه ویدفتونه الى جانب قبر الني مجد . 


هده هي الصوره : الي تعلق ندهن القار یء عن السد اسح فی هذا القصص . وهي 


(۱) اتعلی ۔ EE‏ 
(۲) الکسائی س قصص الانیاء ص ۰۷ ۳ و ۸ + ۳ 


۷ 


صورة سوداء مشو”هة الى آنفر حدود التدويه . ومن المفحك حقاً ان بعتقد القاریء 
ان باستطاعة هؤلاء القصاص ان برمموا صورة صحبحة للسيد المسيح » بخاصة وا 
الڑژھلات اإزلك رہ اد العوز. فلقد رأینا قلة اعتادھ على التاريخ عامة وعلى تاريخ 
المسبحة بصورة خاصة . فہدہ العلومات الى وصلتبم عن آلدن السحي 9 انساء 
تراد( تس الاء رت نر اھ تا بالكدب وقلة التمخيص لعامي . 
وهناك فقر هؤلاء القصاص في العلوم الفلسفية سا التي حتاجها کل من اراد ان 
يدرس نبياً وان يحلل تعاليمه تحليلا فلسفياً . خاصة وان هذه التعالم مينية في اساسها 
على الروح کتعالم الدبانة المسمحمة . 
نحن نظل هؤلاء الرواة في بحثنا هذا ونحرج موقفهم احراجاً كبيرً. فلس هناك 
ورس ی وی من کل ما ذ کرناه » او انهم » وقد احاطت بهم , الظروف 
التي مر ذ كرها » كانوا اهلا مل مثل هذا العبء الثقيل ولیس مؤمن > ماکان ا 
مسيحياً » ان يرى في هذا القصص حقبقة وينية » دوت الرجوع الى إلتكتب الدينية 
و كتب التفسير المعروفة . ورب معترض بقول : ولكن هذه المكابات وضعت اول 
وضعها لتفسير آنات الق رآن واسهبت في شرح حباة الرسل والانيباء مستندة علی القرآن 
و اما حمل ون قرآنياً وتصطبغ بالصغة الاسلامسة فکف د" ر المساين ٠‏ من الاآخد 
ها واعتبار حقائقها ؟ جواباً على هذا سأعرض امام القاریء صورة للنی داب يظبر في 
هذا القصص ثم اسنعها ببعض الامثة التي تاون هذه المكايات بالروح الاسلامية فيرى 
القارىء في ذلك ما لا يطئن اليه عقل العالم ولا روح المؤمن ! 


الی ا اليس اله بي 


شم هد | القصص الدینی من حہث قَاةة الموضوع الى سما رز شسن ۳ 4 القسم 
الاول يتناول حياة النيين والمرسلين الذين جاءوا قبل الني سد . وف القسم الثاني 
يتنارل حياة الني مد ويتوسع في شرح الآبات القرآآنبة يأ مر معذا احدیث . فن 
الطبيعي ان يذكر عمد في القسم الثاني لانه هو النواة التي يدور القصص عليها في هذا 
القسم . اما الذي يلفت النظر حقاً فبو ورود ذ کر النی ممد فی سیاق الحکایات حول 
الانساء الاقدمن مثللا على ذلك حد بنه عن آدم بعد طر ده من اة و صسكيفب أن الله 
وعدہ بولد امه سيت ولا و ضعه حواء رأتہ على صورة هابيل وكات على وص |ة ور 
النى عمد" . 


رلردة ر 

امتاز الاسلام زایا كئيرة جعلته ديناً مماوياً خاصاً له مزاياه ا حاصة وتقالیدہ 
الخاصة ککل دن معاوي آخر. وابرز ھذہ الصفات فی نظري هي البساطة والوضوح. 
فکانا نعرف ان مدآ ولد کا بولددکل طفل آخر ٤‏ وانه نشأ وترعرع بطريقة معلومة 
ندرسها یق نے التاریخ وھی هي لا تتغیر ولا تتبدل ,اما ولادة مد في نظر القصاص 
فلست کذلك وامی القاری» شا من ذلك : 

( كانت الليلة النني ولد فبها رسول الله ارحس ( ار تحف) ۱ بوان کسری» وسقطت 
منه أ مو و و رر كاري ول خمد قبل ذلك بالف عام > وغاضت 
يحيرة ساوه۲ » ورأی الوبذان۳ ابلا صعایاً ( غير منقادة ) تقود خملا عراباً ( عربية 
ماسو رة الى العرب ) قد قطعت ددلة وانتشرت فی بلادھا'؟' . 

وف سباق الحديث قن ای اه وم ان اله آثر ملاکە حبربل يأخذ قبضة من 
الارص» فصدع جبویل بالأمر وصعد بالتراب الى اللہ تعالى فأمره ان عل التراب طبنا لا 


۷۳ : الکسائی س قصص الانیاء ص‎ )١( 

(۲) مدننهة بين الري وهذان - راجم بافوت - معحم البلدان ج ۳ )۲ 

(۳) الوبذان للمحوس کقاضی اقضاة السمت . 

۱۳۱ : ۲ ابن عند ره س المقد الفرید ج ۲ : ۱۰۸ والطری -- تاریخ الامم‎ )٤( 


١5 


وان تخمره ويعجنه بلماء المر والعذب والمح. ثم امر الله ملاكه جبريل ان يأتبه بالقيضة 
البيضاء النىي هي قلب الارض وماژها ونورها لبخلق منها مدا . هط جبریل ف ملانکة 
الفردوس المقربين وقبض قبضة من موضع قبر الني وهي » بومئذ بيضاء نقية فعجنت 
ماء التسنم''' ورعرعت حتى صارت كلدرة المضاء» ثم عمست فى انار النة کلها . فلا 
اعرحت من الامار نظر المق سبحانه وتعالى » الى تلك الدرة الطاهرة» فانتفضت من 
خشة الله» فقطر مئها ماثة الف قطرة» واربعة وعشرون الفقطرة . فخلق الله منكل 
قطرة نبأ » فكل الانبياء من نور عمد خلقوا. ثم طبف بالقبضة في السماوات والارض 
فعرفت اللالکة حیلئد مدآ قبل ان تعرف آدم''' 


حور وار ادر سا 


بلاحظ أذن ان النبی ممد مختلف عن جميع الانبياء . فاذا كان جميع الانبياء قد 
خافوا من الموت محمد أقبل عليه هاشأ باشأ . وجمد قد رأى الملك جيريل وتحدث معا 
ا كثر من مرة . ولقد رأى الملاك جيريل مدا يسى فدى معه الى ان ناداهها الله من 
السماء قاثلا : ديا جبريل ويا حمد ! ان الله تعالى قد ا“منك) من غضه فلا يمذيكيا" ). 

اما فضل النی مد على سائر الانساء فكفضل جبريل على سائر الملانكة . وهو أول 
بي جاء في المبثاق والوحي ولقد جاء نوح بعده ونوح سینتظره لیدخل النة قبله وهو 
يدعوه : حبسي تمد . ويوم البعث هو اول من تنشق عنه الارض . 

ولقد تنبأ بمجيء الني جمد كثير من الانبياء الذين ذ كر القرآن ٠‏ نموسى عشي على 
البحر ویجد الواحاً من الذھب مکتوباً علہا : باسم الله الرحمن الرحم . لا اله الا اء 


مد رسول ارم (۵) ۲ 


وسامان بر كب افو اء وعر عدننة الني مد وبقول عنها : هده دار هحرة نبي» وهو 
سد المرسلن . فطوبي لن راه وآمن به ! ویر مکة وبقول : هدا مولد ذلك الني » 


0( الٹسنم فو زا خر ي فوق اأغرف والقصور وقل :هو ارم شراب اهل |الجنة (العاجم) 
)۲( التعلى -- المرائس ص: ۱۷ 

۳( اکن تقو الاساء ص : ۲۸۵ 

)٤(‏ التعلی -- المرائس ص : مم 

() الکساني - قصص الائیا ء ص : ۲۳۳ 


۱۹ 


وفضل هذا البلد ( أي مكة ) على سائر البلدان كفضل محمد على سائر الانساء”' . 

وسلت ہبی ادن والنار نادی علھا : لا اله الا اله » آذم صفوة اللہ ء وم 2 
حدس ا . 5 

. أما آم ال تار م تاق لاد . عن قندة عن سعد بن اليب من ان 
عباس قال : اوصى الله تعالى الى عسى عليه السلام : يا عسى: آمن محمد وأآمر امتك 
ان يؤمئوا به » فلولا عمد ما خلقت آدم ولا انه ولا النار ٠‏ ولقد غلقت العرش على 
الاء فاضطرب ف فکتت عله : لا اله الا الله عد رسول ۳ فسکن 
لباه الا بعد ان معر نوس قها اریعة مسامیر »> علها اماء اصحاب مد . 

وهناگ فٍ موضع سيرة « امالیق » حیث یقطر من آلورق ماء ۶ کحیرة ة الدم بوحد 
قبر هود » دحله احد الناس ورأى هود ولس بدنه .و بعد تعمل فہه اسلاء بعد شقا 
ووا عل دا صحر ۵ مل الاو مسا علھا بالهندية رازه أسطر : 

اولها : لا اله الا ان وهول الله 
الثانی : وقضی ارہ الا تعدو ا الا أياه وبالو الدن اے_|:](١٥)‏ 


هو بت ای کر 

وكا قض ای ان اق کا رپ لقد هبط ملك الموت لقبض روح 
آدم بامر من اخالق المظم » بصورة لا بازل ما علی احد الا علی مد" . 

فنحن نری ان فی مع هده الاوصاف سُا من النی مد ولکنھا جمبعھا لا تعطینا 
صورة النى كا ترتسم امامنا من كتب التاريخ او كتب السير . ذلك ان 0 
يقصدوا الى تحري الحقائق بقدر اهتامهم في اثارة فضول القارىء وذلك بعرضهم اما 

حوادث عديدة ومفاحات مدهشة ۳ مضحکة ساذحة ء ان استلذتہا العاطفة ۳ 
فلا ستسيغها العقل ولا يقبلها المنطق السليم . 
٠‏ (۱) الکانی قمص الانبياء ص : 6م؟ 
(؟) الكسائي س قصص الانبياء ص : ۸۰ 
۱ 


۳( ادلي س افرائی ص : ٦١‏ 

( ۶ ) الکسای ساص ۹۳ 

(ه) الکسایي ‏ قصص الانبیاء ص : ۱۰۹ و۱۱۰ 
)٦(‏ الکسائی -- قصص الانیاء ص : ۷۷ 





مز با القصص الدینی 


۱ | محمد وة مد 


- الصبفة الاسلامية ب - تقدیس یوم ا مم 


۲ - اخوارق 
۳ - روعه الو صف وغر انته 


| - الدینة 


غ ‏ العظة ی ال 2 


واخيراً ترى ان هذا القصص مزارا خاصة به » و هي تظهر بارزة کا هي مدو نة اعلام 


| اهم الل سالط ميم 


تبدو الصبغة الاسلامية في هذه المكايات بوجوه متعددة اهمها قجيد نبوة عمد 
و نقدعه على جع الانساء وذ كره راي انساء التوراة وقد مر ۳ أمثلة كثيرة و بد ما 
ذهبنا اليه من ان هذا القصص وضع ارفع أن النبي العربي وآله ودیته ۰ ولس ی ان 


۲ 


اضف ای الامتلة السابقة الا اسطورة حمل الریاح للنی وذھابہ لزیارۃ اھل الکہف'''۔ 

وتمدو الصغة الاسلامبة واضحة في ذ كر الآيات التى سندعی وجودھ_ا سباق 
الحكابة ما يدل على أن المكانة واضعت خاصة لتفسير الابات القرآنة . وهی کنبرد 
لا تضاعيف المكارات » لانرى قائدة من ذ كر الامثلة عليها . 


تفس بو م امم 


وللصمٰة الاسلامیة ء فی القصص الدینی ء لون بارز في ذ كر بوم اجمة كأزه اعظم 
الا دام لان قمه بحری اعظم الا مور وام الأحداث , 

ففي يوم اجعة اسيك الروح ف جسد آدم حمسا نه عام عبد وال ۳ ۱ 
ذلك البوم عردآ لادم ولاولاده الى بوم اا رک خلق اللہ آدم بوم اة فهو شض 
روحه في بوم جمعة ارضا''' . 

وبأمر الله الملائتكة ان تحمل البت ارام الى الماء وذلك في بوم اجمعة . وفي يوم 

وبری بوسف رو باه ف لا امد 3 وعندما يعلم أبوه يعقو ب بو حو د ارنه بوسف في 
ارص مصر بای اليه مع كل آله و یدخلون ارض مصر يوم اة ۱ 

وموسى يتأفف من الموت »© ثم يعود فيرضى به على ان بطلعه ربه على الساعة الي 
يقىص فھا روحهہ فمخيره نانه متوفاه في يوم حنعة'*! ٠‏ 

وبدخل بشوع بن ون مدينة اريحا مع جدشه بوم اة . ویکلمة و احدة تقوم 
الساعة وفت الضحى ۶ اة“ 

۲۱ : اثعلی -- المرائس ص‎ )١( 

۲۷ ا سس قصص الا نبياء ص:‎ (٢( 

۷۷ : الکسائی س قصص الانباء ص‎ )٣( 

(غ) الکساني سبع قصص الا نبياء ص : لاه ١‏ | 

(ه) الکسای - قصصی الانیاء ص : ۲۰ 

١۹ : الکسائی -- قصص الانیاء ص‎ )٦( 


۱۳ 


وهناك تفاصیل كثيرة غير الني مر ذكرها تبين » بجلاء ووضوح اصطباغ هذا 
القصص بالروح الاسلامي حتى ولو كان الحديث عن الزمن الذي سبق ظبور الاسلام . 
فزبد بن عمرو بتلاّس الدین الصحیح فلا يحده لا في اليهودية ولا في النصرانية بل 
في الدين انيف » دين ابراهم . مع أن زيداً موت سلة ۱۷ ق. ۲.۵ . 
وعندما قبل الله تویه آدم ارسل اللاك حاریبل قاتلا 1 اذهب و حره “یی بالاسلام ٠‏ 
وبحمل جبریل الکلیات من اللہ لآدم فاذا ھي بعض الآنات القرآنية'"ا 
ھی امرأة ابوب ابنة افرائم ن بوسف كإن امعها رحمة وكانت مسامة'" . 
والنى احق خر ساحدا لله ويرفع بد ره الى السماء باسارة التو حمد وهي اسارة 
۱ به )٦‏ 
الاسلام * . 
وعندما رفع علسی الى السماء ححب ابلس عن اربع بو ات ات اجه رافم 
مد فحجب عن جمبعھا'“' . 
وعندما امر فرعون بقتل اعرأتہ الصالحة سط اللاك حبریل لٹ رهھا بالحنة وان اللہ 
ومكة هي بدت الله الخاص زارها آدم وفھا رہ 
اما الكعية فلقد تم ہناؤھا علی زمن آدم ا وهي مملمة من سة اجمل : طورسنا 
وطورزينا ولنان والحودی''۷' وال حر الاسود وحد مقدسا مند كانت ا ےلقة . فلقد 
رفع الله البيت الذي كان يجج البه آدم صيانة له من الغرق في الطوفان م ان جبريل 
)١(‏ اہو الفرج الاصنہانی -- الاغايي ۳ : 
)۲( 00 س ص : 6۵ 
(۳) الکسائی -- قصس الانیاء س : ۱۷۹ 
( 4( لکا س قصص الانبياء ص : ۱۵۰ 
)٥(‏ الکسائی --- قصص الانیاء ص : ۱۸۰ 
(5) الكسائي ل قصص الانبیاء ص : ۲١۷‏ 
(۷) التعلی -- الراش ص : ٢ہ‏ 


٦١ 


خأ الحير الاسود في جيل الي قبس صماتة لە من الطوفان ايضا"" . 

وقد وردت قصة اهل الكيف صرق هرد ه المكاءات الد بنہة و ها تعزيز للاسلام حتى 
ان الرو اة حعلوا بعض سخصام | سخصات مامه ع مع أن المع روف أن هده القصة 
جد بثت لفتة مسہصان على زمن الملك داقو س والقصة سائعة ف الادات ال حر دأنسه ۶ 


واطقبقة التي تبدو لنا نا من كل ما تقدم ان كلمة مس تفید معنی خاصاً فى ھ_ 
الرو ایات الذ كورة وف القر آن الكريم . فعند ما جاء بوسف بشکر ا 
مته عله » دعی الہ تعالى أن سولاه ق الدنيا والآخر 0 5 وان و فاه رتا اي لیا 





لله » غير عاص ولا ]۳ ۰ 


کل 9 الموارون) اصحاب الس الزن اختارم لسکو نوا تلامہدہ وغ: سعوان 
توما ۹ می العشار » تعقو ب بن حلفى » لاوس 4 سروان 1 مود الاسخروطی کل 
هؤلاء کانو | مسامان ۱ 

اقرا هذه الآنة : 

و فلا احس عسی مد پم الکفر قال : : من انصاری الى اه + قال او ارون : من 
انصار اللہ 3 a‏ باللہ 0 را 3 

و هده 

2 واذ اوصت ا ی او ار بین انآمنوا في وبرسولىي قالو ا: آمنا و اسرد ۳ هی اون 

فسضح من شه الانات ومن کر غبر ها ان روأة القصص كنوا » وهم يتحدثون عن 
اسلام الانساء الاقدمين » يسنندوت الى مثل هذ الآنأت الواردة في القرات الكريم 
۔وبعتمدون على الفكرة العامة التي تقول بان الاسلام ما يبتدىء بالنبی ابراہیم . 


)۱ ۱( ائعلي س ص : ۵ ۳ و ۲ ۵ 

(٢)‏ انيس فرمحه ل بات الامحات ا ا 
(+) التحار س قصص الانبیاء ص : ۱۷۳ 

۹3 اقر ال سور ال ران اه 


۱۰ 3 القران س سورء الائدة‎ (e) 


۱ 


الو ار لہ ى اليس الہ بی 


قلنا ان مزايا هذا القصص كثرة الخوارق الى يصعب تصديقها حتى على السدج 
فی اتا 

من وصفه للملانکة حعربل واسرافیل وعزرائيل » 

الى وصف السماء والححي » الى خلق الارض بطريقة خارقة » ای خلتق ان » الى 
صفة النار 4 الى موه ابلس العايد» وابلیس المثفر د ای ذ کر اساطبر بلقس ملكة 
ها إلى هه دخول الروح: في آدم وعدد السنين التي تقضيها في هذا الدخول ؛ 

أا الطاووس العيحس الذي له حناحان بغطی ما سدرهة تھی 4 

الى نوم صا لح مدة أربعين سنة » 

الى اغراق ابلس نفسه في البحر الاعظم سبعين يوماً » الى مر كبة سلهان المو اة 
تطبر علمها من مكان ای مكان الى ولادة ابر أهم و کف دوت لہ اصادعه للدت والعسل 
والزيدة وار والماء 3 

الى الدقرة اه سے الى ماول‌ان تنطح عر و د لعتوہ وعمادته الاوثان فہدےیا 
ثم يعيدها الله الى الا وٹ ۳ حناحين لتطير ع امو اء 4 

لى غرود يغزو الله في تابوت تحمله النسور فينطلق في اللو في سفرة خيالية خر على 
۳ تضعر دا رسقی نشا ف دعر البحر ابام طويلة» 

الى كبش المذبحة الذي يحسن الكلام ويدعي انه رعی نی مروج‌اطنة اربعین خريفاً» 

الى عا مو سی السحر دة الى حمة مسل ا 1 تقطع الصخور وتبتلع كل 22 
وتتكل باعلی صوتہا مع فرعون ء 

الى الحجارة والعواميد الت تتکل ء 

الى الاطفال الذن نطقوت بالق رم لا یتحاوزون الستة اہر ء 

ا الريح الي حمل 71۳ فيص يوسف الى ارہ تعقو ب من مسبره عسره یام ۹ 
الى تفسير ابد ھوز تفسیرا عجيبا غریبا مر ذ كره » 


ا ی النار النيی تکل آدم » 


۱۹1 


الى هذه السبعاثة لغة التي يتكلها آدم » 

ا ى قابيل الذي يتزوج بحنمة وهابيل الذي يتزوم يحوراء ؛ 

الى الزهرة المرأة الفاتنة ايثميلة التي طغت هاروت وماروت فسخت كوكاً ! . 

الى ... الى ما اء القاری» من مثل هذه الروایات وفیها الطریف السلي وفيها 
الساحر النتان » وفبها الساذج السخیف | 

ولن اقف طوبلا عند هذه الروايات الخارقة » و اطرافات الکثبرة » والالغات 
المالية بعد ان ابديت رأياً فنها”١)‏ على اني اسرع فاضیف ای ما قلته سابقأً ان هذه 
الاک وهذه افرافات ست وقفاً علی 5 دون اخرى بل هي » على الارجح » 
-ولىدة العصور القدعة» تن في ذلك العرب وغير العرت من الشعوت القدعة . وهده 
الياذة هوميروس ومثاها جح داني و کثبر غبرها من اللاحم القدعة » كلها مشحون 
بالحوادث العحبة و الفربة. وقد نقل الورخ جرجي زیدان ی کتابه تاریخ 
آداب اللفة العربية رسوماً عن اصول خطبة ترجع الىالقرن الثالث عشر للمبلاد» وهي 
دل الاسكندر المقدوني يحارب اقواماً رووسہم وحشة واقواما آخرين متوحشين 
لكل منہم ست اید "ا 

زهده 7 ت ر ا غالا ان واا ست نها تخالف 
او امس الطييعة ایضاً . وهي ٢‏ اا اة وة عر 0۳ 
خاصة بشعب معين من الشعوب . 

والذي بثبر العجب فى هذه الموارق ويدعو الى التساؤل حقاً ہو ا مار بعض 
الانیباء وعدد السنین الي بعيشها كل مهم . . فادم عمر نحو الف سنة و لوح ٠‏ سنه 
اوست سنه وعوح بلغع ۲۰۰ سنة وکان طوله نحو ۰ ذراع! وهاروث بلغ۱۲۷ 
سه واراهم ۱۷۵ سئه و اسحق ۱۰۰ سنه وموسی ۱۲۰ سنه وھکذا قل في بقة الرسل 
والانساء . ثما معنى هذه السئين 9 وهل كانت تعني لهم مأ تعنبه لن البوم ٩‏ واذا كان 
كذلك فكيف نفسر هذه الاحمار الطويلة في ذلك الزمن سنا ١‏ كثر اعمار ابناء اليوم 
لا تبلغ الثانين او التسعين 9 

وا حقبقة انه لبس لدينا جواب قاطع على هذا السؤال ولن نتعدى في ردنا ما قاله 


(۱) راجم هذه الرسالة ص : 6 - ۱۱۰ 
(۲) زیدان - تاریخ اداب اللفة المرية ج ۲ : ۲۹۷ 


۷ 
بعض الذين حاولوا ان يدرسوا هذه الظاهرة وهاك بعض آرامم : 
ان الانبياء الاولين والذين عاسوا في زمنهم استطاعوا اٹ يعمروا طويلا خاو 


اجسامہم من الامراض الفتاکة والناعب ء والصعوبات التي تنبك الجم البشري في 
الوفت ا اضر 


فلا ستطيع حلنا ان بعسر کالاحمال الغايرة : 





ولولا هذه الماة الضنكة » تستنفد قوأنا وجميع ما نداخره من عناصر الہ 
والنشاط لاستطاع الواحد منا ان يعيش نحو التي والثلامائة سنة. هذا هو رأي بعض 
العاماء الغربيين . 
وهناك رأي آآخر وهو ان العام في نظر ابناء الماغي لم تكن يعتبر ١‏ كثر من شهر 
من شهورنا فالف سنة من سنییم تساوي الف شهر من سپورا . وھ_ذا ما عناہ او 
العلاء في قوله : 
ورووا للمعمرئ اورا ات ادري ما هن في المشبور 
اترام »> فا تقضى من الايام عدوا سلیپم بالشہور ? 
كلا لاح لعبون هلال کان عامأ لديم في الدهور 
مکزا شغي والا فان العقل بشني ی ةالوو" 
وهناك من يشير الى أن المغالاة ظاهرة في هذه الروابات لانه ستحمل على الانسان 
أن بعش حمسة قرون وا غاا رة ادا ضدقا ها الروايات » مهها خلا حسمه من 
الامراض ومها ابتعدت عنه موم و افو احس ! | و سنشد اصحاب هذا القول سعص 
المعمرين فى وقتنا الحاضر. فاذا ما سألت احدهم عن عمره المقبقي اجابك فوراً: حمر 
طويل » طويل جداً يبلغ المثّة نما فوق . وتكون اللقبقة دون ذلك بكثير . 9 
كان القصاص يتبعرن هذه الطريقة فلا یأبہون للارقام ولا تمون بالاعداد۱۳ ولکن 
ادا صح هذا القول على رواية الرواة وقصص القصاص فهل دصح اطلاقه وتطبيقه على 
التوراة والقرآن وف ي كلها ذ کر لهده الارقام الضخمة ۶ بقي ان نعود ای کتب التفسیر 


() عبد انادر اانبار -- قصصی الانیاء ص : ٩۸‏ 


(؟) الحمداني ‏ کتاب الا کلیل ج ۸: ۲۵۳ راي لناشر انکتاب الاب انستاس‌ماري الكرملي 
السند ادي 


۱۹4۸ 


اة عن اسفار التور اه . و اطققة ان ف بعص تلك الكتب محاولات کے هد و 
الارقام ورلکنھا محاولات تمقى في حبز التيخمين لا بطم المها لماعت ث اط مثناناً علسا(۱). 


7” ا وراه فى الاس الد می 
لقد بثنا اثر التورأة > وهو بارز واضح » فى هذا القصص الديق وهنا نشير الى, 
مقدار هذا الاثر والطرق الى تسرب مئها الى هذا القصص 
برجع ذ كر التوراة ا ی القرآت الكرم ككتاب من الكتب المنزلة « انا انزلنا 
التورأة فھا هدای ونور 6 ۰ فکان من الطسعي ان بنظر المها عاماء اشامن نظر م 
اجلال واحترام وان بتاثر با الرواة والمؤرخون وخاصة فييحثهم حماة الرسل والانبياء. 
و الظنون ان التوراة رت ای اللعه الء ر له 4 فيل الاسلام وقد اغ دی الا دیا 
العرب بومداك ولکنها فقدت . اما البرحة العربة لاتور اة فقد ظبرت ف العصر العباسى 
الثالى 7" 1 ودف كر ان النديم ان اےہےد عاماء الہہود الشیکنن من ا اوه العر ده واسمه 
سعبد الفبومي وقد ترجم التورأة وان له عدة مؤلفات دبنىة أخرى . 
ويذكر ابن النديم ترحة اخرى لاحمد بن عبدالله بن سلام . ولقد تأثر حكثير من 
أدياء العرب ورو اتمم ف الاعصر العساسمة بالتوراة وغيرها 8-0 الہود الديلية 
ولكن معلوماتمم تلك كثيراً ما كان دشوءا الخلط التار يخي فتأني مشوهة » مليئلة 
بالاساطير واخرافات ¢ لعسدة عن الحقيقة والنطق ذلك انهم كانوا ستقوت من ف 
واحد ٤‏ لا دصح الاعتاد عليه ولا بر كن اللہ الا وھو: کعب الاحبار ووھب بن منبە. 


کب انز میاه 
اما کعب فہو اقدم اخضاري ف الاش الات وفصص قصص الانىاء) بودي الاصل من 
ان اعتنق الاسلام فی خلافة ابی ہبکر او شمر على الاغلب. عاصر الني ولكنه ل يره, 


5. R. Driver — The Book of Genesis — London p: 79 000) 
J. Skinner — Genesis -- Edinburgh, 1910 p: 127 (١) 

(؟) القرآن - سورة الائدة الآية م 

dao: ¥ تاريخ آداب ۷ھ ۔ زيدان حج‎ (٣) 

٣٢ ان الندم -- الفہرست ص ؛‎ )٤( 


۹ ۱ 
رش مه ۳ 


آما وشت فقاص من السمن )( مسپور ف اخباره عن اهل الكناب » فار‌ي الاصل 
ولد مساباً . 

احباره عن اهل الکتاب ناسر د ف | کثر المصادر العرسة و رم هده المصادر أنه 
قرأ و عن گار من کتبہم المقدسة ما لا بستطاع تصدیقه لان | کثر اخباره منقولة 
شفاها عن اهل الكتاب . 

وهناك غير هذين الاخباريين بمن كان مهودیاً فاسلر فحمل معه الى الاسلام هذه 
الاخبار الکنبرة منقوله عن التوراه وهده النقولات هي الى “مت بالاسر الات ۰ 
ولقد ساعت هذه الرو ابات و انتشرت انتشارا کہبوا حتی ملشت" ما کنب القصص 
الدینی و امها الکتابان االذان ندرسها وهما کتابا الشعلی والکسانی . 

ولم قف تأثير هؤلاء الرواة على القصص الديني الذي ندرسه بل تأثر الاسلام 
بنظريات عديدة تسريت المه عن طريق هؤلاء الرواة منها : اهتام مؤرخي المسامين 
كالطبري وابن الاثير وابن قتدبة بنقل تاريخ بني اسر اثيل وحاولة البحث في جواز نسخ 
انتران » جريا علی محث اليبود في نسخ التوراة » والقول يخلق القرآت كا قال بعض 
المود خلت المور اه من سل 3 وكير من الامور الكلامية الي تسرت عن طرق 
متعدذده اميا الرواة الہود : 

فحمیع هده الرو ارات ریم شدہ الاحاديث کو نت ثقافة هو دة کات ۳ اثرها 
اہن ف النقافة الاسلامسة العر يه ف العصر العامی عامة وق القصص الدیی نصورہ 
حاصه . ۱ 

والذي لا بد من ذكره هنا هو ان هذه الثقافة لم تكن كلها صحيحة عاياً لانما ل 
تؤخذ كلها عن مصادرها الصحبحة كا ذ كرنا سابقاً. فبعضها وصل الى المسامين عن العاماء 
الموثوق بكلامهم » وبعضها أخد عن الرواة الذين ل بتورعوا عن ذ کر روابات کثرۃ 
هي بالاساطير اشّه مئها بالمقائق الديننة . 


وما قلناه عن تأثير هذا القصص الدينى بالثقافة المبودية عامة وببعض اقوال التوراة 


۱۷۰ 


خاصة نقوله عن دا الا فه السحه . فلقد رانا هدا القدے ن عرض اة اليد 
المسسيم ويرويا م فبمها هؤلاء ء الر واج . كدذلك ھو بتعرض لاة ز کریا رګي 
( او ہوحنا) ومريم وغيرهم كثيرين . 


تمہ اليس الدردى 

۱( ارہ سق القو ل ان الا رة الاساسمة ۳ وصح هد | القصص من احلها شی 
دشة » اخلاقية » احعاعبة . وانه لسدو من السپولة عکان ان يستحلى القارىء العبرة 
الاخلاقية والعظة الدہذة من کل حکارة بقرژھا . ۱ 

ولد ادعی روا هد | القصص ا اللہ سمأ نه وتعالى 4 اتلی حواء وسنات حنسہا 
مس عشرة خصلة لا ما خالفت وصة الّه فا کات من سُحرة ابر والشیر واطعمت 
زوحها آدم معن ا سال لف دور ااا الاجتاعي بعرف هؤلاء الرواة" . 

وفي جواب ابلس على سوال وجه البه سلان اليك :ر اي الاعمال احب البك» 
عظة ودرس” احتاعي . قال ابلس حا سلمان : 

اولا منزلتك عند الله تعالى ما اخبرتك افي لست اعم شيا احب الى وابغض الى الله 
تعالى من استغناء الرجل بالرجل وا رأة با مرأڈ'؟' . 

وفل ان آدم و شت سن مر د ستاں سنه لان له اسه داود فا حان اجل آدم حاء 
ملا[ک الموت لقنضص زروحه ٥‏ فطاله آدم بالاريعين سے ) فد کره اللااغ رازه رهها لا رنه 
داود فانكر آدم ذلك » فاتزل الله عند ذاك الكتاب واقام الملالكة شُہود]'' . 

وهناك کثبر من الصفات ا ٣حیدۃ‏ التی کن | کتساہا من ھذا القصص منها : 

سعة الصدر » وعدم مقابلة الشر بالشر» وعمل اير لوجه الله تعالى» والامان القري 
اله وعلانکته » ورفه القلب » ورسوح العقده واستبانة الصعا ت ف سل حل مه الق 
ودذحص الياطل 4 والصدف فی الوعد ٤‏ والاخلاص د ف الاعمال وما سا کل هده الصفات 
الني تحلى يما جمبع الرسل لاه 

)00 النعا نے ا یی : ٢٢‏ و ٢۲٢۲‏ 


(؟) لثملی -- المرائس ص : ۲۷ 
(۳) التعلبی العرامس ص : +* بم 


۱۷۱ 


ويكفي ان نذكر ابراهيم وما قام به من رائع الاعمال في سبيل الاله الق » 
وابنه اسحق وقبوله » دون اقل تأفف او جدل » ان يقدم ذيحة الى الرب » 
ويوسف وما لاقاه من عذاب شدید وآلام مبرحة من اخوته» وصبره علی کل ذلك 

ثم عفوه عنهم » ومومى وما قابلہ بە بنو أسرائيل من اضطباد وجحود ونکران جمبل 

و احقاله کل ذلك » يكني ان ند کر کل هذا لنتذ کر قول القرآن الکر : 
لقد کان نی قصصہم عبرۃ لاولی الالاے۷ ۱ 


۲) الوصف العریب - وفدا القصص خاله اخاص ولونه اخاص وا بظهران في 
الوصف الغريب الذي تحمل القارىء الى عو ال وق هدا العا ودناوات غبر ده 
الدئيا . ولس لي ان اخص هذا الرصف دح أو استبحان لا فيه من روعة ا حبال 
وسذاحة التفكير ولكننيعارض بعض النموذجات امامالقارىء ليكو”ن حكيه الخاص 
بعد ان بطلع عليها . 

ان الباحث في هدا القصص لمحتار في الاختار ٤‏ اختار الامثلة الى فد تسترعي 
انتباء القارىء . ايضع امام عبنيه ودف نافة صالح وكيفية ولادتها من الصخرة 9 ام 
وصف رود الطاغة انار وفتله النساء و الاطفال٩‏ ام وصفے السماء وال٣ححم؟‏ ام خلق 
ان من الذار وصفة النار ٩‏ ام كيف اهلك اللانكة مدای لوط عندما قالت له امر آته: 
با لوط ! ای این تخرح 7 هل ريك قدرة أن يلك هذه المداق كلها ؟ فاتاها ححر من 
ححارء السصل و وفع على رأسها واهلكها . فقيل الما بقيت مسوخة ححراً أسود 
عشرين سنة » ثم خسفت بها بطن الارض » ثم سط جيريل جناح الغضب واسرافل 
جمع اطراف المدث » وميكاثيل جعل جناحه تحت تخوم الارض السایم السفلی > 
وعزرائیل تیا لقیض ارو احهم بکلالیب من نار . فما برق مود الصبح ء قلع جبريل 
هذه الدن من آخرها حتى بلغ ای الاء الاسود » م رفعها حافا ودورها و اشحارها 
.واغارها حى انتھی الى البحر الذي في الحواء» ثم قلبها وحعل عالمها سافلها. فسمعت 
اللالکة الذن فی السماء الدنيا لتسيبح الديوك ونيام الكلاب فقالوا: من هؤلاء المغضوب 
علهم7 فقبل هم : هوّلاء هم قوم لوط ء فضصّت ہالنسیم والتقدیس ال ! فنودي جبریل 
يا جبربل اضرب المدان التي على حناحك بعضها ببعض وامطر عليها ححارة من سصل 


تس یی 


.]١(‏ سور وی ت الا 2 و 


۷۲ 


فاستبقظ القرم وهم هوون ف اھواء والنار من حتهم » واللائکهة برجونم باطحارة 
المسومة » فحعل رح من تحت تلك المدن دخان اسود » منتن لا بقدر احد آن لشمه. 
وشت آثار الدای لمعتیر ما کل من رآ ! 

وتىدو سداجة هذا القصص ف اطوار التایی محري دن ذي القردن وحمل قاف : 
« وخلق الله تعالى جملا عظيما من زبرحدة خضراء خضرة السماء منه يقال له جيل قاف. 
وهو الذي اقسم الله به فقال ثقه القرآن ا ید . وقال وھب : ان ذا القرنین الى على 
حبل قاف فرأی حولہ حالاً صغفار؟. فقال لہ من انت ؟ قال: انا قاف . قال: فاخبرنی 
ما هذه الجبال التى حولك ؟ فقال : هي عروقي . فاذا اراد الله ان ہزازل ارضاً أمرني 
فحر کت عرقاً من عروق فتتزازل الارض التصلة به . فقال: با قاف : اخبرني شی٭ 
من عظمة الله تعالى . فقال : آن سْأن رینا لعظم تقصر عنه الصفات وتنقضي دوه 
الارهام , قال : مات ادن با وتا و کو" : ان وراف افا مسيرة حمسمانة 
عام مر ال الثلج بحطم بعضها بعضاً . ومن وا ذلك جمال من البرد مثلها » لولا 
ذلك الثلح والبرد لاحترقت الدنيا من حر جہنم 

واليك صفة داود الني وصفة صوته الذي لم سمع السامعون مثله : 

وروي آن بني اسر اثدل تفر قو اواستفاو | علاهي الشطان افنہم م ن ها بالعندان: 
ومنہم من لهأ بالطئابير والمزامير والزنوج'" " وما بش ذلك حتى بعث اڈ داود ندا 

وانزل عليه ستين سطراً من الزيور واعطاه من الصوت ما کاٹ يزيد على سبعين ۳3 

يترسل ويترتل» لم دسمع الارن اا ورفعاً. وكان يحي في مزاميره اصوات. 
الرعد وصفير الطبور وحتين الوحوش . وكان بأني في المزامير بکل صوت طيب في 
الدنيا ذتر كوا ( كذا ) ينو اسرائيل فوم ولعبهم واقباوا نحو عرابه بسعون منه 
اصواته . وکان اذا سح سبّحت الجبال معه والطيور والوحوش . وكات داود يوم 
عبادتہ ٤‏ یذہب ا ی اھیکل ویدعو باسفار الزبور ء ایا في ترجيع المانه » فكان لا 
تاو سا من مزامبره الا كانت الوحوش والطبور تجئه ( كذا) عفر ا و اا وک 
اللا نة رما في زيارة داود فترلت حتى احاطت 77۳ فکانوا بنقاوں عذه 


(۱) الکسائي -- قصص الانیاء ص : ۱:۹ 


۲۱( التعلي ب العرانس ص : 5 
۳ لملا الصنو ج 


۱۷۳ 


و رفر ف عل 4 الطدور وتسم مد الال ونقدس جر ویک الوحوش والسباع ال ۱ 

و لعله من سن ان ختار ئە٭ص التاطع مو خن فصه 4 سامات وهأ مدعحة اللہ من 
خصانص حملته فوق الشر . قمل : ۰ توف توق باق وقال له : 
ان الله يقول لك : انما احب المك 9 اللك او الما ٦‏ فخر سامان ساجداً لله وقال : 
يارب : العلر احب الي من الملك . فاوحى الله الى سليان افي اعطيتك الملك والعل 

والعقل وكال الخلق , 

ثم أقبلت الرباح الاريع ووقفت بين يديه وقالت : يا نبي الله ! ان الله قد سخترنا 
أت فار كنا 9 أي مو ضع اردت ٠‏ م اقبلت الوحو ش والسباع والطہور وقالت : 
أن الله فد امر نا بطاعتلت اتصنع بنا ۳ ا 3 

2 افل جنر بل و مع خامم الخلافة الذي احدہ من الحنة نضیء کالکو کب الدري 
وله معان واربعة ارکان . مکتوب على الر کن الاول : لا الہ الا اللہ ! ومکتوب علی 
الثاني : كل شىء هالك الا وجه ! وعلى الر كن الثالث : له الملك والكيرياء والساطات 
وعلى ال كن الرابع ۰ مار اله احسن اغالقن ۱۳ ۱ 

وامر سلمان ي اسرائل با اذ السلاح والسوف . وكات عنده انا عسن الف در ع 
من مل ابيه دأود . فاجايره الى ذلك باجمعهم . 

تم ان جبريل نشر احد جناحیه بالشرق و الاخر بالفرب فحشر اطن والشیاطین من 
كل فج وجانب دسوفھا سوق الراعي لغنمه » حتى صارت بين سلمان » وم بوشدِ 
ار ریا نه وعشروت فرقة » كل فرقة على عير دن الى ۱ م اءر الله سلمان ا 
ست آلتدس عند صخرة العر اج. فجمع سلهان مردة الشاطن وعفاریت اطن وحکاء 
الانس» وفر"ق الشياطين فيقطع الصخور ونشر اارخام وغير ذلك. فأمر حفر الاساس 
جی بلغ الماء وامر سنمانه فعلب اللماء على الاساس . 2 الن افلا کا من حاس 

E‏ الست المقدس بانواع 7 رید تمود من الرخام 
ددشع على کل مرد تارمن اقب الاجر » حى اذا فرء من ل e‏ 


5 نٹ کم الا ص ۰ بر ۵ ۲ و ۵٩‏ ۵ ۲ 
) کال ساط اس عاج : ۲۷۸ 


YE 


يوماً » لانه كان يعمل فبه كل بوم الف عفريت والف شيطان والف يناء من الانس » 
علق فيه ألف 00 ن الذهب الاحمر » سلاسلها من القمّة البيضاء . ثم قراب فيه 
قرباناً عظمماً وقال : 7 وسيدي ! انك البستني لباس النبوة واعطيتني الملك العظيم . 
اسألك ان تعطینی في بناء بيتك المقدس ما اعطبت ابراه الخليل في بناء الكعبة ! . 
واستأذنت الملائكة رما في زيارة الببت فاذن لحا . وسمعت الملوك بالبيت المقد 
من اطراف الافالم فحاءوا لزبارتہ فتعصوا من حسنه و صنعته , 2 اخد سلمايت انی 
عشر الف كرسي من العاج والاہنوس . وانخذ ذ لنفسه كرسياً من عظام ‏ الفلة » قرائه 
من الذهب » وضع فيه ماثبل الوحرش والسباع والطبور . وكان مرصعاً باللؤل » كل 
لو له على قدر سض النعام . وكات ف الدرحة الاولى منه كرمة الذهب » اوراقها من 
الزبردد » وعناقدها من المواهر على مثال العنب . ور کب على من الكرسي ومواله. 
خلا من الذهب وعلى النخل طواويس وطبور وعقبان يحوفة مرصعة بالجواهر تدخل 
الرياح في اجوافہا فتصفر صفيراً م یسمع السامعوت مثله ! . 
ور كب على الدرجة الثانية اسدين عظیمین ! 
وعلىی الدرحة الثالثة طبوراً وطواودس ونسورا ! 
فكان سلمان اذا صعد الدرحة الاو لی ترفرف العشا والطبور احنحتها وتنشر 
عله السلك .- 
واذا صعد الدرچة الثاننة تصیح الوحوش والسباع » دبسع صوتاً وراه : با ان 
داود اشكر الله على ما اعطاك من هذا الملك العظيم . واذا صعد الدرجة الحاممة مع 
تداء بقول : انه ءا تعمل بصبر . واذاصعد الدرحة کت دار الکرسی يما عليه مم 
سكن فبجلس عليه فتنشر الطيور عليه اللمك والمنبو!'' ۱ 
رای ماص 
ولس لي ان ازيد على ما ذ کرته من امثلة فکلها تکاد تتشابه معن وس بل 
اننا نلاحظ على هذا القصص بعض ملاحظات لا بد من ذ كرها اقاماً للفائدۃ . 
ترى ان هؤلاء القصاص قد حتكموا خياهم فيهذا القصص الى حد يعيد وارخورا له 


)١( 0‏ الكسائي س قصص الانياء ص : ۲۷۸ - ۲۸۳ 


۱۷۵ 


العنان نما وقفوا عند حد ول يوفقوا ان بصوروا ما بلذ للعین والاذن والقلب معا . 
ورب معترض يقول : أن اال من مزايا الادبس القاص التى يحتاحها حاحته الى اي 
عنصر آخر من عناصر الكتابة » فنجيب بان خيال الروأة في هذا القصص كان من نوع 
خاص . هو ال مکوت » دود لا سمو سك الى فوق حتى بصدمك بالمحسوس 
امون e‏ واحد » لا يتغير ولا بتنوع» بقودكگ ابد] ودام الى هدف واحد 
وغابة واحدة : هي الادة ابجسمة ! وهنا لا بد من الوقوف لنشير الى هذه المادية حا ہك 
في هذا انمس . فالسكك والعنبر بنشران عليكگ من کل حدپ وصرب . 


وببت القدس »كا رأيت » پبنیسه اطن والعفاریت پامر سلیان پانواع اطو اهر 
والرحام والذهب 


والکر اسي الي بحلس علمها الانساء هي من العاج والاہنوس وعظام القملة ۰ 


والاؤاؤ و الزبرجد » عل الوانه ال ا ختلفةء ھی ا ححارة الكرمة الى منها تكون 


ولس في هذا القصص ثيء من التحليل النفسافي أو التعليل الماطقي . فلقد رابنا 
ull‏ العديدة الى لا علاقة ہی حتلف احزاما ولا ارتياط . فقد ا مك حكاءة فاۓغة 
بنفسها : بسا انت تقرأ حکارة ثانہة اخرى » دوت أن نکون لاو احدۃ علا 4۵ بالأخرى 


اما الاخار العبة والفاحات الغرية البعندة عن التصدیق» اخالة من کل منطق 
فهي | كثر من ان تحصى و لقد مر معنا امثلة كثيرة عنها . 


وترى ان التسلسل الفكري غير منسجم بل يكاد يكون مفقوداً في بعض المكايات 
وبكلمة لم ينظر الراوية ار القاص الى الاحداث الى وصفها والمكابات الى قصّها 
ككل بحثہ أو بعللہ وحلله يا يفعل العام النفسا أن » بل کات طوف هنا وهناك ک فيرى 
هنا زهرة وهناك وردة » ويعثر » وهو يتخبط » ندرة او تلو لو فيجمع كل ذلك » 
ومحملہ بين یدبہ ء فرحاً بہ ٤‏ تماما ما يحمل الطفل العابہ ا لجا ء وھو لا بستطیع اك 
يجمع بعضها الى بعض او و أن يصبغ منها وحدة تلذ للقاب والروح م تلذ للعين والنظر . 


و لقد وصل الننا هدا القمص > کغبره من الالوان القصصمة الي فق :د کے ھا على 


٦ 
السنة الرواة ففقدت القصة الواحدة بذلك كثيراً من الترابط والتاسك ںن احزاما‎ 
. اختافة وضاعت الغاية التي وضع من اجلها أو كادت‎ 

ولعل ابرز ميزه هدا القصص » انك لا مد فہ4 سشخصية لو لف أو رأوية مها کان 
هدا المأ لف سبيرا ع عام الادب ۱ 

واخيراً لا ید 3 دهد هدأ البحث الطو بل من النساژل مع امسا تلن عن غاب هدأ 
القصص أو الفلسفة من وضعه ‏ ما هي ؟ و کف ظہرت قہ4 ٩‏ هل صو ر عصره تصويراً 
صحيحاً» ذاظهر لنا العصر العبامى بفسقه وفجوره» سسطشه واحزابه ؟ بامرائه وخلفائه 9 
بعلا نه وادبانہ 7 

ما علاقة هدا القصص بعلوم عصره وشل اذاد منها او ام ها على حتاف ١‏ 
و اسام! کالطب والفلك اطرب والسامة والدن والنقش والغناء والوسقی والتصو 
والعرافة و العساذة و ال‌کهانة وتفسبرالاحلام وعل الا نساب والتاريخ و اطغر اف ا 
والشعر وعار ول من انواع العلوم والفنون ال غر فت ف ذلك العصر 7 

| علی اي وتر من اوتار العقل او القلب بنقر هذا القصص ٩‏ هل مز ا حقیقة با حیال 

فو حد بدنها ام هل جرب ان سير اعماق النفس البشرية فنظیر ما فنپا ٩‏ 

هل مزج الخير بالشر والضعف بالقوة ليعطينا درسأ في الياة مفيدا 7 

وهل استطاع القصاص العر ب ان وا ار و ارة الا فة ة و الاقصو صة الساذحة بانطاف 
أبطاها اماما ۲ وهل أستطاعو ا أحماء ارطا میم فو صفو ثم ووا تفا نا برا ۲ شل 
استطاعو | ان برونا عظمه الزه مان القديم و اپته » فرحه وترحه » باسلوب معحب ١‏ خاذة 

والمرأة ؟ هل كان لها في قصصهم مكان لاثق بها فدرسوها وحللوا نفسها ورآوا فیها 
انساناً جس وبشعر » يفرح ويحزن »> بضحك ویک » تسر الروح به ويسكن الفؤاد 
اله ٩‏ ام عرفوها متعة الحسد وشپوة محرقة للنظر ۶ 

واخيراً هل ظبرت نفسمة العربي في هذا القصص”؟ وما هيهذه النفسية ؟ وما لوا 
ومل انفرد العرب ذا اللون من القصص ام عرفته امم اخری غیرش 7 وهل تساوى 
العرب في معر فتبم هذأ القصص بعيرهم من الشعوب م قصروأ علوم 1 ام سبقو هم ولاد7 

كل هده الاسيلة ) وغبرها كثير ) نطرحھا امام القار ىء لسعم فها نظره وب 


۷ 

نفسه علہا ء بعد أن يقرأ هذا الکتاب . أما لاذا لا نجس علمها نحن الآن فلسسين : 

اولاً :لان بعخھا ورعا أ كثرها قد تناولنا اواب علمه فى ساق محوثنا اختلفة فى 

نان اڈ 

انساً : لاننا تعتقد ان الجو اب الشافي على بعضها الآخر یتطاب وسالة اخری لا تقل 

ولكن ذلك لا منعنا من القول بان هذه الالوان القصصمة الثلاثة » وقد اخترناها 
من خمن خسة انواع) تثل القصة العباسية العريية ام واصدق تثیل » وتصور نفسبة 
رق تیه امین و یلاع رر 


۱۷ : راجع هذه الرسالة - مقدمة ال س ص‎ (١) 


۱۷۸ 


مصادر أأبحث حسب تر تدبها التار یھی 


الكتاب المقدس 

القرآن 

الطبري (۳۱۰ ه) - تاریخ الرسل واللوك لالي جعفر مد بن جرير الطبري 
34 ۹ - ۱۹۰۱ م 

ان عبد ربه (۳۲۸) - العقد الفر بد لاحرد بن محمد بن عد ريه . المطمعة الاميرية 
مصر سنه ۱۲۹۳ ۵ 

ا مدان (T4)‏ الا كلمل تأليف ای خهل اسن ن اهمد بن بعقوب ین بوسفب 
ن داود الشهور بافمدالی - نشر الکرملی بغداد ۱۹۳۱م 

المسعودي (45*) - مروج الذهب ومعادن اطوهر لان على بن اطسین بن على 
السعودي . بارس 185١‏ - ۱۸۷۹ء 

الكندي (ووس) ‏ كتاب الولاة و كتاب القضاة لالى عمر#د بن بوسف بن يعقوب 
الکندي 

الامٹھانی (٥٥م)‏ ۔ کتاب الاغاني لاليالفرجعليين الحسين الاصفهافي. بولاق مصر 
۵ هھ واطزء ۲۱ لندن ۱۳۰ ه 

ابن النديم (۳۸۵) - کتاب الفپرست حمدبن اسحتی الوراق العروف بابن الندیم 
لييزك ۱۸۷۱م 

الخوارزمي (۳۸۷) - كاب مفانسم العلوم لانی عبداللہ بناحمد بوسف اخوارزي 
مطعة الشرق ٣۳) ٢‏ ھ 

النعلي (07؟؛) عرائس ا مالس ف قصص الانساء تألِف ان اسحق احمد بن عمد 
ن ابرا ی . مصر مطبعة مصطفی مد ٣۳۰۱‏ ھ 

الحصري (4۵۳) - زهر 5 ویر الاللاب لا اسعق الصري القروال: 
المطرعة الرحمانية مصر ۱۹۲۵ م 

ان رسق (۵1) ه) ع كنات العيدة لاپ الساس اسن ن رشق القبرو ان دصر 
۰۵ م مطبعة أمين هندية 


۱۷۹ 


الكسائي ? قصص للانداء للسخ الامام مد ن یه الکسائی لبدن ۲ 

باقوت (۱۲۱ه) - معحم البلدات للشخ سم ب الدين باقوت ین عدالنه اموي 
روي . یز ۱۸۱۱ - ۱۸۷۰م 

ابن الاثير (+.+ ه) - النهاءة فيغر بس الحديث والاثر في حمسة تحلدات . د الدينابن 
العادات المارك حمد بن الحزري-_المطيعة العهانية عصر ۱۳۱۱ھ 

ان الاثير (.سم+ ه) ‏ الكامل في التاريش لابي الحسن عزالدين المعروف بن الاثير 
المطبعة العأمرة . مصر ۱۲۹۰ ه 

ان الاثیر (۱۳۷ ه) ‏ المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لالي الفتح نصر الله 
7 ای الکرم رد الشسالي المعروف بان الاثير مصر ۱۲۸۲ھ 

القفطي (+* ه) ‏ اخبار العلاء باخبار الحکماء مال الدین الي الحسن على بن 
ہوسف القفطي مصر ٣۳۲١‏ ھ 

ان اي اصسعة (۸٦٦ھ)‏ - عون ‌الاناء طنقات الا طاء لو فق‌الدن ابي العياس 
امد ن القاسم 

ان خالکان (۸۱٥ھ)‏ - وضات الاصان وانباء ابناء الزمان لشمس الدن احمد 
ن مدا ئ خلکان مصر ۱۲۷۵ ه 

النوبري (۷۳۲ه) - پابة الارب في فنون‌الادب لشپاب‌الدن اد ن عدالوهاب 
بن احمد الکري التوبری مطنعة دار الکتب المصرية ۱۹۲۳ 
- ۱۹۳۳م 

ان خلدوت (۸ ۸۰ ه) - کتاب ۳ ودبوات التدا و اخیر لا یی زید عبد الرحمن, 
بن حلدون ببروت ۱۹۰۰ م 

القريزي (0ع۸ ه) - کتاب الواعظوالاعتمار بذ کر الطط والا ثار لاي‌العباس 
تقي الدین الفريزي 

القر ی (۱۰۸۱ه) - نفح الطیب من غصن الاندلس الرطنب وذحکر وزرها 
لسانالدن ن اخطسب مصر ٠‏ ۸ 

ا اجي خلیفہ (4١١ه)‏ كشف الظنون في اسامي لکتب والفنون لمصطفى. 
بن عبدالله انب جلى ليزگ ه ۵ - ۱۸۵۸ فلوحل 

؟ سيرة عنثرة بن سُداد ‏ بيروت المطبعة الادسة سنه ۱۸۸4 م 
1 سيرة فارس الممن الملك سف ابن ذي ين . مصر . المطبعة السعيدبة 


۸ٰ 


لصاح م ال رخا 


اسکندر آغا انکاروس - ملة النفس ق اسعار عنتر علس 


1+0 0 
جرجي زيدان - تاريخ آداب اللغة العريبة مطبعة اغلال ۱۹۱۰ء 


احمد حسن الزبات - تاریخ الادب العربي مطعة الاعتاد مصر ۱۹۱4 م 
فحر الاسلام مصر ۱٩۲۸‏ 


امد امن ۵ 
صحی الاسلام مصر ۱۹۳۳ 
ری سارك ا الفنی ف القرن الرابع دار اللكتب المصرية , 
القاهرة ۶ م 
مود نمور - نشوء القصة وتطورها . المكشة السلفية ١95‏ م 
ارنولد وجوم - رات الاسلام تج نة ألا معن انشر العل مصہ ۹۳۲ ١م‏ 
هد صابر ادب الفر اعنة . القاهرة AY‏ مم 
عمد اللہ غانم كتاب الاجيال . بکشا ۱۹۳۸ م 
5ر SS‏ تاربخ الفاسفة في الاسلام برجه ایور دده القاهر ه ۸ م 


ند العزيز الشري تچ ا جتار 5 مطبعة المعارف . مھر ۱۹۳۷ 6 
فاد افرام الستانی - عل المشرق مح ۲۸ 


توفيق الحكي تحت شمس الفكر . مطيعة الت وكيل القاهرة 1441 م 
۱ - علة المروة الوثقي عدد کانون الاني سنه ۱۹۳۹ م 
- کملة ودمنة . مطعة العارف القاهرة ۱۹۱ م القدمة 
جرحي زیدان املال مح ۱4 
عه خد سای ارق 
علي عمد البجاوي قصص العرب مصر ۱۹۳۹ 


۹ 


بو الفضل الولید. . - عجل الامای 


حور ج د امال س دفاع عن الادب رجه رل مندور القاهر د ۱۹:۷۲ م 
9 ملة القتطف مج ۲۹ 
کامل الکلای ب اي ی مظان ۰ مطمعة العارف . مصر ٩۲۳۵‏ ۱ مم 


عند الوهاب تحار سب قصص الانساء ٠‏ مصر مطبعة النصر ۱۹۳۰ م 
الدكائرة حسن وغيره ‏ كتاب لواح محجبدة من الثقافة الاسلامية م9١‏ م 
انس فر مه -- علة الاحاث السنة ١‏ 


AY 
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مقدمة البحث 
هل عرف العرب الملاحم * 
الف ولا 
كلملة ودمنه 


الفصل الاول : 


القصص الاخاري 


الفصل الثاني : 
القصص البطر ی 


الفصل اادالث : 
التصص الدیی 
قصةآكدم 0 
ا 
قصة ابراه 
5 
قصة عسى 
قصة حمد 
مزايا القصص الديني 


٦ 
۱۹ 
۳ 


۳۱ 


۷٦ 
AY 


۱۳۱ 
۱۳۸ 
۱۳ 
۱۰ 
۱: 


۱ ۵6 ۸ 
۱) 


At 


۱ + 


۱۷ 


۳۳-۹ 


۳۰-۲6 


مقدمة البحث وهي تتناول بعض الاساطير اسّارة الىقدمية المكاية في الما 
اسطورة فرعونية عن كتاب السحر . واخرى فينيقية عن عشتروت وعشقها 
جلکامش . ۱ 

اسطورة عربية عن الملك ممر برعش بن مالك ناشر النعم ویناء قبر أيه . 
مناحاة عملة حمسها عنئرة سعراً 

من اساطبر العرب : بناء الجن المنازل وتشسد القصور » عشق المن الشر , 
خروج الكفار من الارض المنشقة 

هل عرف العرب الملاحم 9 راء المستشرقين De Boer‏ م Hell‏ ف ذلك . 
آراء بعض الادباء ا حدثن في الموضوع : عبد العزیز البشري وذ مارك , 


آزاء كل من جرحي زيدان وحسن الزيات وتوفيق ا حکم 


رأي المؤرخ ابن الاثير ۔ بعض الاسباب في عدم معرفة العرب الملاحم . 
لاذا لى يقدم العرب على ترحمة الادب البوتاني ? 

انالعرب عرفوا القصة. يقول هذا القول كل من المستشرقين حب وکارادەفو 
رأي بعض الادباء المحدثين في معرفة العرب القصة . 

موقف الباحث الرصين من الادب العربي . تقسم القصص العربي ای قسمین 
رئسيين : القصص الموضوع والقصص الدخيل . اهم الآثار الادبية القصصية 
ال وصلتنا من القصص الدضل 
حدول بالکایات ای وضعها العرب وامعاء الکتب القصصبة العرووفة من 
تأليف العرب 0 

الف ليلة وليلة تمثال عن القصص الدخيل . لماذا سميت بهذا الاسم ؟ ما هي 
اصولها 9 من ابن لها هذه الشهرة العالمية 9 من هم الادباء والشعراء الغرببون 
الذی تأثروا ہذا الکتاب ؟ 

كتاب کلملة ودمنة کنمثال آخر عن القصص الدخیل . ما اصلہ 9 كيف نقل 
الى أللغة العربية 9 تسميته بكليلة ودمنة . علی ماذا تقوم شہرتہ ۶ ما هي ام 
ترحماته ؟ هل اثر كلملة ودمنة فى الآواب الاجندة ؟ 


۱۸۵ 


۳۸-۳۱ القسم الاول من القصص العربي الصمم . القمص الاخباري . ما هو 9 اذا 
معيناه بهذا الامم ؟ ما هي انواعه اختلفة 9 ثاذا اکتفینا بذ کر مثال واحد 
عنه هو اطکابات الفنائة 9 

۱-۳۵ ماذا نعنی با حکایات الغناثیة ؟ تأثبر الفناء في العربي وامثلة على ذلك منتزعة 
من ضمي هذا القصص . طرب اللفاء والامراء وبعض رحال الدن و العلاء 
عند معاعهم الغناء . 

۸-١‏ علاقة اخلفاء پالغنین . كيف قرب بعض الخلفاء الغنین من بلاطاتہم ؟ اثر 
كل من السفاح والمنصور والمبديوالهادي والرشيد والامين والمعتصم والواثئق 
واطکم الاول في هذه اعکایات الغنانة . 

4۹-۸ ناذا نظر بعض القضاة والعلماء ايی رحال الغناء نظرة احتقار و ازدراء 9 

٥-٥‏ عرض مريع لبعض المغنين وائره في هده احکادات امثال : طولس و معند 
وابن سريج والغريض واسحق الموصلي و الوادی وان بانة وان عائشة 
وزرياب . 

۵۹-6۵ عرض سریع لبعض او اریالغننات و اترهن في هده الحكايات أمثال :بصيص 
وعرب وعسدة ودنانبر وعاتكة وذات الخال وعنان . 

٦٦-۹‏ الشهرة التي اصاءها هؤلاء المغنون والمغنيات . تأثير غنائمم فی ا لفاء والعظماء 
العطابا التكثيرة والهدابا الثمينة التي كانوا يصيبونها . الوف الدنانير تدفع مناً 
خارية مغنية . 

58-١‏ نفد من هذا القصص شا كثيراً عن آلات الطرب الت استعملها المغنون 
و وتو 0 

٦-٣‏ تطلعنا ھذہ ا حکایات الغنائیة علی انواع الغناء الکثبرۃ التی عرفت في ذلك الزمن 

1۸-۶ كذلك نحد عشرات الامعاء للمؤلفين في فن الغفاء والضرب مع عشرات 
الامماء من الكتب الغنائية الموسمقية . 

٦۸‏ تقدير هده اطکایات 

74-4 فى هذه الحكارات مادة سعرية رقيقة . امثلة عنها . 

٤-ئ۷‏ لحده المكاءات عدة فواند: فاندة تاريخية» وفائدة اجتاعية» وفائدة ادبية فنية 

۸۰-٦‏ القسم الثاني من القصص العربي الصمم . القصص البطولي كيف نثأ ؟ ام 
ملاحم العالم . كلمة خاطفة فی کل منہا . 


كمأ 


خر قرف اش ا ا عا اال م اف ا ا 
القصصية التي وصلتنا في هذا الموضوع * قصة بكر وتغلب . قصة البراق . 
قصة سف بن ذي يزن . سيرة بنى هلال . العنصر التار حى فى هذه السيرة ۱ 
اقسامها اارثسة . مصادرها . ماذا قال این الاثبر د بنی ملال؟ رأي بعض 
الستشر قن فیحکابات بی‌هلال. هل من تشابه بن‌سيرة بني هلال رالشاهنامه؟ 

٩۱-۷‏ سبرة عنارة ن‌شداد کثال عن القصص البطولي وعلى ماذا تقوم سپرتبا ٩‏ ما 
هي هذه السيرة 9 هل ها «ؤلف معروف 9 لاذالا نستطبع ان نصل الى 
مؤلفها المقيقي 9 طبعاتہا وترجاتا . بحوث المستشرةين فبها وترجتهم بعص 
احزاعا . اقسامها الرسسة . موضوعها . 

۱۰۳-۷ بحث في بعض سخصات السبرة ودرس نى عفاتہا. عنثرۃ فی حبه العنیف .اذا 
تحمل كل هذه الحاطر ? لماذا بثير حمہ لابنة جے نقمة الناس عليہ ۶ عنبره 
الطل . صفات ھذہ البطولة . عنترة والشعراء . الشعر صفة مکملة للبطولة: 
عتیرة و الدهاء السسامی . ی . « كات بقدم موضع لا قدام وحم موضع الاحجام» 

٣٠٥-۹٤‏ اخلاق علثرة . من مزآباہ عزۃ اللفس ) العفة » الم فع عن الدنايأ » سبولهة 
العشرة ء دماثة ا حلق ء الکرم ء ا لم ء ا حافظة على الشرف الخ . 

۱۰۷-٢٦‏ عبلة بطق السيرة تثور من اچل حبھا. هي امینة مخلصة لعنارة رعم تزور يجا 
قسراً من غيره . وهي في حبها عفيفة » شريفة » طاهرة ولكنها تغار غيرة 
حنوده . 

۰ سُسوب من الشخصيات المحببة في السيرة . لا بقع عنثرة في ورطة الا 
ويصل اليه سببوب « اسرع من لمح البصر کانه الثعبان الاغبر » 
۱۱۳-۹ الروح الاسلامي في سيرة عنترة . في السيرة محاولات من قسل جامعیها 
(صغھا بصغة الاسلام على بعد الزمن بين حوادثها وعصر الاسلام . 
ووو هنؤلة السيرة الادسة . هل تعتبر مصدراً تارتخباً ؟ هي معرض طباة العرب 

فى الماهلية وهي في مقدمة ا لحکابات العربہة الہطولمة . 
ووو ان حوادثها الخارقة من الاسباب التي ترفع منزلتها 
15 هل يصح ان ندعوها ١‏ بالياذة العرب » 9 رآي زیدان والزیات وغبرها 
من الماحثين في ذلك . 


AY 


۷ بؤید ھذا القول ا مستشرق الفرنسی دہ برسفال . 
۱۱۸ اين هي عناصر الملحمة في سیرۃ عنبرۃ ؟ 
8 هرلتتشايه واغنية رولاند الملحمة الفرنسمة ؟ هناك اربعة مشاهد تحمل على 
المقارنة . فی کتاب ھار الا انی بحث مطول فی ھذہ السبرۃ ومنزلتها في ادب 
القارنة . 
٠‏ لبست سيرة عنترة ملحمة بالمعنى الصحيم ولكنها سحل أآثر العرب في 
العصر اخاهلي وخر وبهم وانتصاراتهم وبذلك شي « الباده العرب » . 
۱۲۲-۱ القصص الديني , تعریفه . اول فاص في الاسلام مادة القصص الديني . 
أمثلة منه . 
٠١ ۱۳-۳‏ هو القصص الديني ؟ متى عرف هذا القصص في الاسلام 9 
۱۲۷-۵ الکتب القصصية الدينية التى وصلتنا وق مقدمتها کتابان :قصص الانداء 
الکسائ وال ا ۱ 
۱۲۹-۸ قصة آدم كثال عن هذا القصص الديني . حالة الارض قبل ان خلق اللہ 
آدم . كيف خلق الله آدم 9 حديث وهب بن منبّه في ذلك . 
E ۱۳۳-۰‏ اون وطو فانه في السماء . كيف تم زواج 
آدم حو آء . آدم وحواء سکنان الجنة قىل ان بقعا فی الخطمئة . هبوط آدم 
من الس اء الى بلاد الهند بعد الخطيئة ۰ بكاء آدم وندمه على فعلته . قبول الله 
تويته . كيف توفي الله آدم . حزن حواء علمه وقزیق ابا لفقده . 
۳٣٥-٣‏ مقارنة بین ما جا في التوراة والقرات عن آدم ما ذ كر عنه فيهذا القصص 
الديني . هل من اختلاف في حياة ادم كا وردت في التوراة عنها نی القرآن 
1لا( قصة نوم كمثال ثان لهذا القصص الديني. بشارة جبريل نوحاً باللدوة. سفينة 
توح . وصفها الغريب . اليو انات التي ادخلها نوح السفبنة . طواف السفينة 
بنوح افطار العام . استقرارها اخيراً على جبل المودي ٠‏ 
۱۳۹-۷ فصه وح كا وردت في القرآن والتوراة 
۱۱۱-۰ قصة ابراهیم ال لت غذا ااقمص الديني . ان ولد ابراهم ٩‏ الکمبة 
تسحد عند ولادته . ماذا كان يفعل ابراهم باصنام اہ التي كان سمه اها 
للببع . قصة ابراهيم والنمرود . تعذيب النمرود ابراهيم وحرقه في النار . 


۱۸۸ 


النمرود يحاول ان بنتقم من الہ ابراهم . التابوت الذي اعده غذه الغایة. 

۱۱-۲ اللاك بنصح النمرود ولکنه لا ینتصح . موت اللبرود بصورة مفحعة . 
حکارة البعوضة التي دخلت في منخريه وأ كلت دماغه .على ماذا استند القصاص 
في سرد هذه الاسطورة 9 حكاية ابراهم وذبحه ابنه اسحق . 

٣٤۹-۵‏ قصة بوسف كثال رابع عن هذا القصص الديني . اين هو موضع الطرافة 
في هذه الحكابة ؟ رؤيا بوسف. كيف فسرها القصاص » الفرق بين حکایاتمم 
وبين ما جاء في التوراة والقرآن . 

144-41 حكاية يوسف مع امرأة العزيز . يوسف يسجن ثم يطلق سراحه . 

۱۵۱-۰ قصة عسی ثال خامس عن هذا القصص الدينى. في هذه الحكاية طرافة 
وغرابة . ولادة عسى بطريقة غريبة. ذهایه ای الکتاب لتعل وره تسعة 


٥٢-١‏ بعترف القصص بکل عجائب المسيح الي وردت فی الانحبل والقرات 
ويزيد عليها عجائب لم تذكر في هذين الكتابين . 

6-۳ ۱ أقامة الد المح لعازر من الموت ٤‏ مسي ال.سد ہے على اماء 2 

۱۵۱-۵ كيف يظبر عسى في هذا القصص 9 حدیث النی :و الأنبباء اخوۃ لعلات > 
كيف عوت عبسى ثم برؤعه الله المه ۱ 

۱۹۰-۱۸ بتناول القصاص حباة النى تمد ايضاً. ولادته بطريقة عجيبة تخالف کتب 
التار یخ الاسلامي . مد مخالف بصفاته جبع الانساء . لقد تنب مجیثه کثیر 
من الانساء ۰ ولقد مات بصورة خاصة ایض . 
حوادثه قمل الاسلام ۰ قموم اوہ هو بوم مقدس ۰ و كثيرون من انسا٭ 
التوراة هم مسامون الخ الخ . 

٦۷-٥‏ فى هذا القصص كثير من الخوارق التى يصعب تصديقها . راجع بعص 
هد ه الخوارق ف صفحى : (ه5١ا‏ و11( . من ان هده الخوارق9 ماذا قال 
الباحثون في هذا العدد الضخم من السنن الق بعدشها هوّلاء الانباء . 


۱۸۹ 

( ۸۶۸م ۹۷ هل ارت التوراة ی هدا القصص ؟ ذ کر التوراة في القرآن وترحمتها الى 
اللغة العربيه . اشبر من نقل الاسرائيليات الى العرب هما اثنان : کب 
الاحمار زوهت بن مسه 1 

+ ۷- ۶ ۱۱ ما فہمة هل | التصص الاش 7 ام مز یاه : العبره والوصف الغريب 0 اب ان 
طريفة عن غرابة هذا الوصف . 

۳ رأي خاص ق هد | القصص 5 فا هدا اشال الذي يلعب دورد ف‎ 1۷۷١۷۶ 
الحكايات + لاذا لا نجد انسجاماً في التفكير ؟ ما غایة ھذا القصص ؟ هل‎ 
ذستطیع ان ندعی ان الاه العردمة مصوارة فى هذه ا کابات ?هل یکس‎ 

هذا القصص نفسمة العربي والى أي حد 9 


انان (ان اخلیفة عثان ) ٠٠ ٣۳۷ ۳٩‏ 

أبان ( بن عبدال+مد اللاحقي ) ۲۷ 

الاحر ( فرس عنهر ) ۱۱۹ 

ابر اه اخلل ۹ء ۹ 6۱۳۱ ۱۳۵ > 
۹ ۰ ۱ > ۱۲ ۶ ۱۳ » 
6 ۱۵ ۶۱۲ ۱۱۲ » ۱۲۳ 
۲۶ ۲ ۶۱۷۱ ۱۷۶ 

ابراهم ( ابن سعد ) 3 

ابراهم ( ابن سبل ) 5غ 

ابراهم (ابن المہدي) ۱۳۹ 24 ٤٤٤‏ ۷ء 
٦٦ 4۵۷ ۵۷ ۰۳ » 1‏ 

ابرهة ( الملك ) ه 

اتكاريوس ( اسكندر ) ۸۸ 

١٦١٢ ۱۲۳۰۱۵۰ ITY ۹ ابلس‎ 
۱۷۰ 

ان الاثر ۱۱ ۳۲ ۰۸۵ ۱۹۱۹ 

احمد ( ابن ابىيالعلاء المغني ) اه 

احمد ( ابن حنبل ) >6 

الاحوص ۷۰ 

ال ۱۱۸ 

ادرس ۱۲۱ 

آدم ۱۲۲ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ) 
CITY FY‏ ات ا ۱۵۸ > 
۰ ۲ ۳ 110 ° ۱۳۲ > 
۱۷۰ 

آراراط ) صل ( ۱۳۸ 

ارسطو ۱ 


اریاستو ۷۸ 


از دسر ۱۰۹ 

اسحى (ابن أبراهم) ۱۲ ۱۱۳ ۲۱44 
۵ ۲۷ 0*2 ۱۰۵ > 
٦‏ ء01 غ 

الاسدي ( شر ) ۰۱۸ ۸۱ 

اسراسل و ۱ 

اسرافل ۳۰ ۱۱۵ ۷۱ ۱ 

اسلام ( ابن عبد العزيز ) ٤ه‏ 

١1541144 ١١٢٢ امواعيل‎ 

اسنات ( بنت فوطي فارع ) ۱۸ 

اہشالوم ۱۳۷ 

الاصفهاني ( ابو الفرج ) ٠٥٦ 4)۸ ٠٣٣‏ 
۳ 1۷ 

٩۱ 44۰ الاعصعي‎ 

اصوصه 41 

ان ای اصعة ٩۱‏ 

افر ام ۰۱:۸ ۱۱۳ 

اساذو فلس ۷۹ 

امن ( اجد ) ۱ 

الامن ( ان الرسند ) + 4 ۳ ۷۱ 

الانبار ( قهیر الرشد ) ۳) 

اندر ارس ۱۱ 

انوشروان ۱۳ ۱۸ ۲۵ ۲۲ ۶ ۲۷ » 
۱ ۱۰۳ ۵ 

الاھوازی ( عبدالل بن هلال ) ۲۵ 

۱۱٩ اولشه‎ 

ابوب ( الني ) ۱۱۷ » ۰۱۲۲ ۱۷۱۳ 


بارت ۸۳ 
بار مشدس ۷۹ 
ارون ۱۰۰ 4 ۱۰۵ 
باہو ( فرس اولنشه ) ۱۱۹ 
بُذل ۷١ء‏ ۱۹ء ٦٦ہ‏ ۷4 
برتولارس ۱۱6 
الع اف ۸۲ 
برڑزوبە ٢۲ء‏ ۲۷ 
دہ برسفال ١۹٤‏ ۱۱۷ 
برصوما ( العني ) ۳) 
برکاد ( الاب ) ۹۲ 
الہرمي ( جعظة ) ۱۷ 
د (جعفر) ۲۷ 
« ( الفضل ) ۲۷ 
0 ( محي بن حالد ) ۲۵ لا؟ »لاه 
وها هب احيل 13۸1 
بزرحمبر لم١٠ ١١#»‏ 
الستاني ( سلمان ) ١١1‏ 6م١١‏ 
بسطام (ان قیس بن مسعود) ۲۸» ۱۰۲ 
شر ( ان المعتمر ) ۲۸ 
لبصص ٥ہ‏ 
بطرس ا 
ابو بکر ۱٦۸‏ 
بل ( الفرد ) ۸٥‏ 
بلان ‏ ۲۲ 
دلقس ۲۸ » ۱۰۵ ¢ ۱۱۵ 
بنان ( ان عمرو اعارث ) 4۷ » 0۳ 
بنیامین ( آخو بوسف الصدیق ) ۱:٩‏ 
بواردو ۷۸ 


هه 





1١5١ 


ود ہ٢٥٣‏ 

وکائشو ۷۹ 

ول (لن) ؛ 

ورجر ۲۳ 

دسدیا ۵ ۲ 

بيرجستال ( هامر ) ٩۱‏ 

٢٢ البيروني‎ 

تارح ( ابو ابراهم اخلیل ) ۱۰ 

تاسو ( ور کانو ) ۷٩‏ 

تم ( الداري ) ۱۲۳ ۱۲ 

تسود ۲۲ 

و سيديد ( المؤرع اليونافي ) ٠١‏ 

١١4 تومأ‎ 

تبسدال ( القس ) ۱۱۳ 

لتعلي ۱۸ ۱۲۱ ۱۲۷ ۱۵۲ ۰ ۱۱۹ 

چابر ( ان اللك الندر ) 4م 

اماحظ ۱ 

حالنوس ۱ 

ان جامع ( الغني ) ۳۷ ۰۲ 4۸ ۵۰ 
۲ ۵ 4۵۷ 6۱ ۵ 

جب ( الستشرق ) ۱0 ۲۲ ۲۵۹ 

۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ حاریل‎ 
؛‎ ۱۵۰ ۶ ۱۷ ۲ ١ 
> ۱۲۱۵ ۰ ۳ ۰ ٦ 
۱۷۳ ۰ ۷۱ 

جبلة ( ابن الام( 1 

جبير ( ابن الملك المندر ) 6م 


14۲ 


ان ححظة مه »ذه 
حراب الد و له ۵ ۵ 
حرير ٢۱۳۵ ٢۳۳٣‏ ۷۹۸۹ 


ام جعفر ( زوجة الرمید) ۰6۳۹ » 


۲ 1۰ 
جلکامش ( بطل اسطوري ) ۷ 
جمیل ( بئینه ) )۷ 
ىل ۵۰ » ۲۸ ۷ 


بو جبل ٩‏ 
حرننه الاخبار ٩۰‏ 
احودي ( جبل ) ۱۳۷ 
حولدزیپر ۱۱۰ 
سم 
اارث ۱ این خالد انحزومي ) 0٩‏ 
حام ۱۲ »۱۳۰ ۱۳۸ 
ابو حبيب أ٣صي‏ ( القاخي ) ۱۲۵ 
حداوند ( ملك العجم ) ۱۰۲ 
ا حراثري ( سلیان ) ۹۲ 
الحرث (انن كلدة ) مه 
اطريري ۱۸ 
اخسن ( اليصري ) ۱۲۵ 
حسن (السدود) 44۵ ۷ ۵16۵۵66۱ 
حسنه ٣۸‏ 
حسات ( ی ات ) ۶۳۰ 1۲ 
حسان ( ین معید ) ۱۱۲ 
الحسين ( أبن احمد ) هه١‏ 
الحسين ( ابن محرز ) /اه 
ابو حشيثة (الطنبوري) 54ه» هه» ۵٩‏ 
۷ ۶ 1۷ 6 ۷۳ 


حصوره ۱۳۲ 

ابو حفص ( الشطرنحي ) ۵۷ 

اطکم الاول ؛ 

جع الوادي ( المغني ) ۱ ۳ » ۵۱ » 
٠ ¢ oY‏ 

حمدونة ( بنت زرباب ) ۵ 

حمويه ( الوصيف )8ه 2 وه 

حنين ( ابن اسحق ) ٠٦‏ 

حواء ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۵ 
۸ ۱۷۰ 

سخ 

اال ( فصر الامن ) 4۳ 

ان -علدوت ۸۵ 6 ٩۹۹‏ 

ان خلکان :۲ ۰۲ 11 

خلمفة ( احاجي ) ۲۸ 

الیل ( بن احمد ) ٦٦‏ 

۲۲٢ عمسيو‎ 

غنت - انظر ذات اخال 

20 

الدارمي 1۹ 

١١4 دافيوس‎ 

دانتی ۰۷۸۰۲۲ ۱۱۱ 

داود (النبي) ۰۱۲۷ ۱۱۳۱۳۲ ٩۱۷۲‏ 
ض۳ ۷۲ 

دأود ( ابن ادم ) ۱۷۰ 

دیشلم ۵ ۲ 

دعبل 414 

٩۸ ٤ ۵۸ دفاف‎ 

ان الدقاف 66 


الدلال ۰ه 


دمن ۸ه 

أبن الدسنة ۷٢‏ 

۷ ۲۰ ۵۷ » ٥۹ دنائبر‎ 
٩ دوغا‎ 

۹٤ دوفك‎ 

دیاب ( ان الامیو -.+ ) ۸4 
دیکنژ ۲۲ 


ی 
أبن در بح 74 


رابقة »ت 

ربيعة ( الممني ) ٠ه‏ 

۱۱۹۶۱۰٢١ ۱۱۰۲ ۱۹۷ ربہعة(انالمقدم)‎ 

الربیع ( ان زیاد ) ۹۹ 

رزی ( الامیر) ۸٦‏ 

رجه امرأة ابوب ( ۱۳ 

ل سم ۸٦‏ 

الرسيد ( هارون ) ۱۷۷ ۷۸)؛ ۷م يوسم 
0۰ ۲ ۵۳ 4۵۷ ۵۹6۸ 4۰ 
۱ ۲ ۷۰ 

ان رشق ٩۲‏ 

رضوآن ۱۳۱ 

الرقة ( قصر الرسید ) ۳) 

الرودي ( ابو عفر ) ۲۹ 

دوح ( این زنباع ) ۱۲۵ 

رولآان ۰۱۰۷ ۱۱۹ 

ريات ( این الولید) اللك ۱١۸‏ 

ری ہہ 


۹۳ 


سے 
زبسة ( والدة عنثر ) ۸۹ 
زييدة ( بات حمفر ) ۲۸ 
الزبير ( أبن رحمان) العني ٤ ٣٤‏ مه 


زررور 4) 

زراب ۲ ۵۳ ۵ » ۵۸ 
الز ف ( عمد ) انظر عمد 
ز کربا ۱۷۰ 

زازل ۳)) 1 ۵۰) وه 
زلسخا ۱۸ 

اازخشري ۱۳۵ 

الزنانی ( خلیفه ) ۸ 


زهير (الملك) ١۱ء‏ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱3 
زهير ( أبن الي سامى ) ۱۰۳ 
زولحا ۷۹ 
زياد ( ابن اكال الا كماد ) ٠١١‏ 
زيدان ( جرحي ) ۱۱ ۲۱۲۴۳ ۸۲۰۲۸۱) 
۱۹۹ 
زيد ( ابن عمرو ) ١#‏ 
الزيات ( أحمد حسن ) ١١١‏ 
E‏ 
ااا 
سارفنتی ۷۹ 
سام ۱۳۲ ۱۳۸ ٥٥٢ ١١٤١‏ 
سانکوبوزا ۱١‏ 
سبع ) ان الحارث ) ۰۲ 
سلرعة ۳٣‏ 
سترابوت ۱۱ 
سو ۲۳ 
سحر ۸ ۵ 


۹ 


سحراب ( ابن رستم ) م 
سرندیب ( جبل) ۱۳۱ 
ان سریج ۰۳۵۰۳ ۵۰ CY‏ ۳ ۷۰ 
سعدون ۸۳ 
سعید ( این السلب ) ۱۱۰ 
ابن سلام ( احمد بن عبدالله ) ۱۱۸ 
سلامة ( القس ) ۳۷ ۵۰ 
سل | ( ابن عبر التحبي ) ۶ ۵ ۱۲ 
سلمان ( این داود) کاتب | م حعفر 4۸ ۷۲ 
سلهان ( وس ۰ 6 1۵ 
سلمان ( ان القصار ) ۷) 
سلبان (النی) ١۱٢۷‏ ۱5۰ ۱6۹ ۱۹۳ 
۵ ۰۱۷۰ ۱۷۳ ۱۷ 
مجیحه OA‏ 
معان بطرس ۳9 
ان سہل ( این نوخت ) ۲۷ 
سباط ) المغني ( ٣٥٢٢١٢١ CY‏ 
سیف ( این ذي یزن ) ۸۳ 
السو طي ۳۳ 
ے 
سار ره ۷ ۵۱ <o‏ 1۰ 
سامه ۸۳ 
ان سب ( مر ) ۱۸ ۰۸۱ ۸۲ 
شریونو ۹٤)‏ 
سعسب ٨۱۲۹‏ 1۵0۵ 
شمعون ( اخو يوسف الصديق ) ١45‏ 
معر برعش ۸ 
عویل ۱۲۷ 
این شاب ۱۲۳ 
دة ( ام عاتكة ) ۷ه 


سهریان ( ابن كسرى )م١٠‏ 
ابن شہید ۱۹ 
سوسر ۲۲ 
سوفان ( فکتود ) ۰۸۲ ۲٩۳‏ :۹ 
شوب ۱۹۷ ۹۸ ۱۱۰ 
بت ( ان آدم ) ۰۱۵۸ ۱۵۹ ٦٦٦‏ 
سیرسان ۱۱۲ 

رب 
صالح ( ابن عبد الوهاب ) 8ه 
صالم ( ابن الرسيد ) ) ۷۲۲۱۷ 
ماح ( اي ) ) ۰۱۲۰ ۱۵ ۱۷۱ 
صخر ( ان مرو ) ۲ 
بر صدته( اجد )ال وه و 
صفنات فعنیح ۱4۸ 

ہے 
ضعف ( جاریة الامین ) ٣؛‏ 
ضا ۸ 6۵ 

ا 
ان طاهر ١٣۸ ٤)٤۷‏ 
الطبري ۵ ۱۲ ١١9‏ 
طرفة ( ابن العبد ) ۱۰۳ ۱۱۳ 
ابن الطفيل و١‏ 
طودس ٦٦ ۵۰ ۳۷ ۳٩‏ 

جنا ریت 
ابن ظفر ( عبد القرثي ) 8 
ان عائشة ( الغنی ) ٣۳ء ٩۲ ۰۵۲ ٦۴۷‏ 
6 
عام ال وه ند 


ان عباس ۹۰۰۲۷ 


الساس ( ان الاحنف ) ١۸‏ 

ابو العباس ۱ السقاح ١؛‏ 

العا س (ان الدسائی ) ٦؛‏ 

عصداللہ ) 9 الامن ( + 

ہا جعفر ) ۳٣‏ 
ا زان وهان ( المي و3 
:0 بن الزبير ) مه 

عداللہ (ا: س الرببعي ) “$o‏ 
۷ 

عصداللہ (زان مرو) ٢٢١‏ 

عبداللہ ( ابن المعتز ) ۷۱٢٢۷ 241٠.‏ 

عبدالله ( ان المبدي ) ٣۲٢٤٢‏ 

أبن عبد ريه ۳۲ ١۸ )٥‏ 

عىد الرجن الاول ه؛4» ۵۳ 

عىد الرجن الای 1 » ۸ه 

بال وو 
عد الؤمن (ا سل بن امسن ) ) ۲۸ 

پت زریاب ) ٥٤ہ‏ 

او عسدة ( الراوية ) .ه 

عبيدة ( الطنیوربه ) ۵ 

ابو العسدس ) ان جدون ) ۵ 

> ۱۰۲ ۱۰۰ )۹۸ ٩۷ )۹۵۰ ۲۸۹ عبلة‎ 
۱۱ ۲۳ ۰ ۸ 

ابو العتاھصة ۳۸ 

ابن اہی عتبق 14 

ءمان ( ابن عفان ) ۱۲۳ 

العحفاء ٦؛‏ » ۸۵ 

المجلی ( ابو دلف ) ئ؛ 

ابن عرشاه ۲۸ 

عروة ( أبن حزام ) ۷ 


349 


عرب 4۷ ۵۱ ۵1 ۲۰ 1۸ 


عزرائبل ۱۲۳ ۱۱۵ ۱۷۱ 


عز ام ( عبد الوهاب ) ۱۳ 

عز ة اشلاء ۳۷ ۵۰ ٩۸‏ 

العزیز ۱:۷ ۰۱۸ ۱۱۹ 

العزيز باه ٩۰‏ 

الاعشى ۱۰۳ 

عطاء ( ابن ابي رہام ) ؛٣٣٥۳)‏ ۰۷۰ 

عقيل لاه 

و 

علوبه 1۳ » 4۵ 6 ۵۰ 

على بك ۸۳ 

علي ( ابن جبلة ) ٠غ‏ 

علي ( ابن الهم ) 4غ 

على ( ابن داود ) ۲۸ 

على ( ابن ابي طالب ) ١١4‏ 

على ( ان هشا م ) ۵۷ 

e 

جمارة ( ان زیاد) ۹۹ 

عمر ( ابن الخطاب ) ۳ و ۵ 4۱ 10%‘ 
۱۹۸ 

عمر ( ان ای ردمة ) ۳۵ ۷ 

عمر ( ابن عبد العزيز ) 65 مم 

عمرو ( ابن م عنتر ) 299 3٠١46201٠١٠‏ 

مرو ( اي بانه ) ۵ » 4۷ ۵۲ ) ۸ئ). 
۹ ۷۱ 

جمرو ( ابن كلثوم ) ٠١‏ 

جمرو ( ابن معدي كرب ) 

عرره ۱۳۲ 

عنان ۸ه 


ا ) ار + ۷ 


۱۹1 


عنبر آو عنارة ۰۸ ۹۰۸۸ ۱ ۹۵ 
۷ 4۹۸ ۱۰۱6۷۱۰۰ 4۱۰۳۱۰۳ 
°4 ۰۵ ۱۰۷ 2 
۹ ۲ ۲ ۰ ۱۱۳ > 
۲۲۹ ۸ ۱۱۹ 

العنتري ( ابن الصایغ ) ۱ ۵۲ 

عنيزة ( أبنة عنار ) ۱۰۸ 

۱٦١ عوج‎ 

عولوس ۱۱۰ 

٩۵۱ ۱۵۰ ۱6 ۰۱۳۵ ۱۲۷ علسی‎ 
6 ۱۵۲ » ۱۵۵ ۱۵۶ ۳ ۲۳ 
۱۱: ۳ ۰ 

ابو عيسى ( ابن الرسّيد ) ٠‏ 

ابو عسى ( ابن المتوكل ) 24٠‏ بغ 

علسو ۱۳۲ 

ابن الي العيناء مغ 

عمئه ( أبن خص ١١)‏ 

عرف ۹ 

عام ( الامیر ) .م 


الغر دص ۳۲ ۵۰ ۵۹ ۷۲ 


*فاءجار ۷۹ 

فأرمر 46۵ 4۵۰ 14 ٩۵‏ 
ابو القدا ( المؤرخ ) ۱۳ 
فرحسل 2۷۸ ۷۹ 

الفرزدق ۳۲ 

۸٩ ۷۹۲۷۸ ۱۱ آلفردوسي‎ 


فرعوت ۰۱۷ ۱4۸ ۱۹۳۰۱۹ 

فرنسلسکو بالو ۷۸ 

فریدة ( جاریة الوائق ) ۷۱٢٥١٢ ١١٤‏ 

فضل ( اطاررة الساعرة ) 4۵۳ ۸ه 

فلح (ان نی العوراء) ۳۷) ۴ء ٢٥ء‏ 
بات 

فہر ۱۰۲ 

دهفو ( البارون کارا ) ۶۱۵ ۲۱ 

١49 4141! فوطبفار‎ 

فوطي فارع ( کاهن اون ) 2۱۱۸ ١45‏ 

فلاند ۲۲ 

فلس ۱۱ 


قاببل ۱٦١‏ 
قتأدة ٦٦۷۹١‏ 
ابن قتسة ١١9‏ 
دو ٦‏ ۱۷۲ 
( الغني ) ۵۳» 1۷ 

0۵ 

الصا مه ۵۸ ۱ 
قلم ( غلام عصدالل ان البدي ) ۲ 
ثمرنة يمه 
امر و الس ۱۰۳ 


فصر 6۹۸ ۱۱۳ 
و[ بت 


5 اتسار 


کاردون ( کاردن ده ) ٩‏ 

ان کثبر ۱۲۷ 

| کز نافانوس ۷۹ 

الکسایی ( عد) ۱۸ ۱۲ ۱۲۷ > 


۹ ء)‎ ٦ 

ری ۸۸ ۵۹۸ 4۱۰ 4۱۰۸ 6۱۰۵ 
۳ ۰ ۱۵۸ 

کعب الاحبار ۱۲۵ ۱۹۸ 

کلب ۰۸۱ ۸۲ 

کلبوباتزه ۱۰ 

٢۲٢ ٣١٤١ الکندي‎ 

دون كشوت ۱۱۰ 


الكيلاني ( کامل ) ۸۳ 


لا فونتن ۲۹ 

لامارتن ( الفواس ده ) ۰4۹6 ۱۱۰ 
لاوس ٦١‏ 

لہہد ۳ 

لمازر ۱۲۷ ۱۵۲ ۱۵۳ 

لقشط ( ان زراره ) ۱۰۲ 

لوحي بو لسي ۷۸ 

لوط ۱۳۱ ۱۷۱ 

ليلى ( بنت لكيز ) ۸۲ 


ا 

مارف ( المغني ) 3 

ماسنحر ۲۹ 

مالك ( ان انس ) ٤‏ 

مالك ( ابو عبة ) ۱۱۱۹۹۰۹۷ 

ا ی ی 

co ¢ of ۵۲ ۱ ۳۰۲۸ الامون‎ 
۷ ۳ ۱ 

الیو د ۳۲ 

١١4 ٢١١٥٤ می‎ 


1۹۷ 


التحردة ۱۱۳ 

التو کل 1 ۵۱ ۵۳ 

متم ( الحاسعية ) ١ه‏ »لاه 

امجنوت ( قدس بن اللوٴح ) ۷ 

حبوبة ( جارية ا لمتوکل ) ۷؛ ٥٢٥٥‏ 

۱۳۲١ وره‎ 

ان ګرز ۰ه 

حد ( النی ) ۱۸ء ۹ ۲ ٤۱۰٥۵‏ ۰۹۱۷ 
۷ء ۱۳۵ 4۱ ۱۵۰ ۲ ۱۵4 > 
٦ء‏ ۱۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۶ ۱۰ > 
۱۳ ۱۳ ۱۸ 

مد ( این اسحق ) ۸۱ 

عمد ( ابن الحارث ) الفي ۳و۰ ) 

مد ( ان القاسم ) ۱۵9 

مد الزف ( المغنى ) 4۳ 4ه 

جمد( ابن طاهر ) ۷) 

مد ( ان عامر الرومي ) £ 

o¥ ($o )4۳ ۰۳۸ ) خاری ( الغني‎ 

حتطف ( ملك ) ۸۳ 

مرتا ( اخت لعازر ) ۱۵۲ 

مر ( اخت لعازر ) ۱۵۲ 

مریم ( زوجة پوسف ) ۱۲۳ ۱۲۷ > 
۰ 6 ۰۱۵۵ ۱۷۰ 

گم ) اعت القصر ) ۱۰۰ 

المستعين ٤٦ء‏ ۷۳ 

ابن مسحم 0۰ 

السرور ( خادم الرشد ) ۰۳۹ هه 

۱۳ ۰:۷ ۱۳ 4۱ ۰۱٩ السعودي‎ 

السیح ( لسوع ) ۱۵۳ ۱۵ ۱۵۵ > 
٦‏ ۷ ۰ ۱۷۰ 


۱۹۸ 


“مضا ببح 5۸ 

اد ) ان حنل ) ۱ 

۱۳۵ ۱۲ ۵۸ )۳٦ معاوبهة‎ 

معأوية ( قانص السباع ) ۱۰۳ 

Ye OF Ce Coe ۳۷ آمعند‎ 

العئز ۰۳۸ ۷) 

العتصم 4 ۵۱ 

العتضد ۳۸ ۸) 

العتید ۳۸ ۷ ۵ ۰ ۷۳ 

المعري ( او العلاء ) ۱۹ء ۲۸ ۱۱۷ 

او القداد ۱۰۲ 

القدوی ( الاسکندر ) ۱۸۲ 

ان المقفع ۶ To‏ ۱ ۲ 

المي ) احمد بن يحي ) ٦٦ “٩‏ 

ملاحظ مه 

۔ملتوت ۷۹ 

ان لاني ۲۸ 

۵۳ 20١ >41 ٤۳۸ المنتصر‎ 

۱۱۳ ٤٩۹۰۸ ٩۹۸ ٤۸4 ) المندر ( النعات‎ 

منشى (أو منشاء او ەسی) ٩۱۲۷‏ ۱:۸ 

ألتصور ( ابو حعفر ) ۲4 ۲۵ ۳۳ > 
۱ ۳) 

التصور ( العني ) >؛ 

المدي ( آن النصور ) ۰۲۵ ۲۷ 1۰ 
oo ۵۲ ۲‏ 

الهلهل ۸۲ 

الموريا ۱۳ ۱ 

موسی (الني) ۰۱۲ ۱۵۹ ۱۰۲ ۱5۱۵ 
۹ ۱۷۱ 

الموصلى ۱ ابر اهم ) ۳۷ ۲ 4۳ 1۷ > 


(“CTY ¢ ۵۸۵۷ ۵4 ۰ 
۷۳ ء٦‎ 

)15 4۵ 1۳ ۰۳۷ ) الوصلی ( اسعق‎ 
oA “oV <o ۵۳ ۵۲ ) ۷ 
۷۰ o CFT ۰ 

الميداني ( حمر ) هه 

٦ ملشوره‎ 

میکامل ۱۲۹ ۱۷۱۰۱۳۰ 

اشلاء ( عزة ) انظر عزة 

۲٢ مار‎ 

الممون ( فرس آدم ) ۱۳۰ ۱۳۱ 

ات 

نازح ( الامیر) ٠۰١‏ 

نافع ( التميمي ) ۸۱ 

النحار ( عند الوهاب ) ١414 4١4‏ 

میں ( ان هسام ) ٩۰‏ 

ان الندم ۱٦1۸‏ 

النطاف ۸ہ 

النعمات ( ان المندر ) ۳۳ 

النقاش ( حلال الدین ) ۲۸ 

١١04115411444 4141 اللمرود‎ 

٣۱۳۸ ٣۱۳۷ 2185 ١١۳١ ء۱٢١٦ توج‎ 
٢١٢٦٠٢١۹٤٠٦۹ ء٢‎ ) ۹ ۹ء‎ 
(۸۷٦ 

نو مه الضحی ۵.۰ 6 ۷۱ 

الندسانوري ۱۲۲ 


س کو 


هابيل ۱٦٦٢١١١۸‏ 
ا مادي ( ان ا مہدي ) ۷٢٢٢٢ ٤٤٤‏ 


هارئن ( المستشرق ) 6م 

هار وت ۱۱۲ 

هامان ۲۲ 

هاملتون ( تاريك ) ٩4‏ 

هایی ( ان مسعود ) ۰۱۰۸ ۱۱۲ 

ان اضاربة ۱5 ۲۸ 

الهذلي ( ابو صخر ) ۷٣‏ 

افربدي ( آو این افربذ الغني )0۲۰۳۷ 

هرفل ۱۰۸ 6 ۱۱۳ 

ان هر بره ۱۵۵ 

هشام ) ابن قد اللك ) ۵ 

ابو زید افلای 5م 

هلر ( برنار ) ۸ » ۱۱۹ ۱۲۰ 

هو د ۱۲۲ ۱۲۱۰ 

هو مبررس ۱۰ ۱۱ ۷۹۷۸۱ ۲ 
۷ :۱ 

هبار ( کلامان ) ۰۸۳ 4۸۵ ٩۹٩‏ 

هيروديتس ( المؤرخ البوناني ) ١١‏ 

ھہلازہ ۱*۵ 


رت 

الوائق ( ان العتعم ) 1۸۰1۰۳۸ 
۱ ) ۱ ۷۱ 

الورد ( المستشرق ) ٠١‏ 

وذر (ابن تبهان الاسد الرهيص) 2٠١‏ 
1۰ 

الوليد الثاني +١‏ 

٨۱۹۹ ۱٦٦۸ ١١٢٢ ) وھب ( ان منبە‎ 
٠ ۱۷۲ 


۱۹۹ 


رهنه ۸۵ 

بافث ۱۳۲ ۱۳۸ 

اقوت ۳۳ 

يحي ( ابن الربيع ) مه 

يحي ( المي ) لمغني 0 »۰ ۰1 ۵۲ » 
۱۸ + 

بزید حوراء العیی 0۲ 

يزيد ( ان عبد ا ملك ) ٣‏ 

يزيد ( ابن معاوية ) 4١74‏ ۱۲۵ 

بشوع ( ان وٹ ) ؟١١‏ 

يعقوب ( أبن زبدى ) ١١4‏ 

١11741١15 م4148‎ ١١٣٣٢٣ ۱۱٢٢ بعقوب‎ 
۱۹۱۵ ۱۱۳ 9۹ 

بهوذا ( الاسخربوطي ) ۱14 

بوحنا ۱۵۲ ۱۷۰ 

بوحنا اخو یعقوب ۱۱ 

بوسافس ( ابن كالب ) ۱۲۷ 

بوسف (النى ) 2# ه"١‏ 42؛١»)‏ 
1 2211411 2115 
۷۱۹۰۹۱۹۳۲۳ 

بوسف ( ابن امماعمل ) ۹۰ ٩۲ ٩۱‏ 

يوساف ( زوج مرجم ) ۱۲۲۱۱۲۳ 

ابو يوسف ( القاضي ) 4/8 

يوسع ( ابن نون ) ۱۲۷ 

توس ۱۳۷ 


3 طبعہٴ على مطابم ا مرسلین اللبنائین -- جونيه 


في ١١‏ حزران سنة ١96٠‏ 


من اللسخة ٥‏ غ .ال او مايعادها 


مطیعت الا - عروث لفرت ۳۹ - ۱۶ 


